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  :تقديرو  شكر
 

البحث  هذا لإتمام الصبر القوة منحنا الذي االله حمدأ شيء كل قبل و أولا

 .المتواضع

شادية  ةالمشرف الدكتورة إلى الشكر والتقدير عبارات أتقدم بأسمىكما 

 النصائح كل وعلى والتنقيح بالتصحيح البحث هذا تابع يتال شقروش

  .العمل خطوات كل متابعة في ا القيمة المقدمة  وصبره والمعلومات

وكل من  الأستاذ الدكتور عمر زرفاوي إلى الجزيل بالشكر كذلك  أتقدم

الأستاذ أحمد سعود رئيس القسم والصديقين عبد القادر بشيشي ومحمد 

 قوي دافع بمثابة لي كانت التي مونصائحه  متشجيعه علىبشير سالمي 

  .البحث هذا لإتمام

 هذا إتمام في العون بيد وأمدنيبعيد  من أو قريب من ساهم من كل إلىو 

  .البحث
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، ویبدو أن روایة لیل الغریب لمراد بوكرزازة، هالكل أمة سردیة تحكي عن

من الأنظمة  سردیة تحكي مرحلة من مراحل تطور المجتمع الجزائري وانتقاله

الإسلام السیاسي، التي حاولت إقامة الشمولیة أیام الثمانینات إلى دویلات 

فكانت البدیل الذي  )الاستبدادیة(كیاناتها في ظل تأزم تلك الأنظمة التوتالیتاریة 

  .حوله فئات تنوعت بین الطبقات المثقفة وغیرها من الطبقات تالتفّ 

تحـــرري وجـــد نفســـه فـــي فتـــرة  لیبرالـــيإذا هـــي حكایـــة مثقـــف  )لیـــل الغریـــب(

العشـــریة الســـوداء یـــرزح تحـــت وطـــأة  رؤیـــة جدیـــدة للكـــون والوجـــود تختلـــف تمـــام 

الاخــتلاف مــع منطــق العصــر وتتنكــر للتحــدیث والتجدیــد وارتیــاد عــوالم الإبــداع، 

فـــه أحلا ّ مهـــم فـــي رؤیــة مجتمعـــاتهم تلتحــق بالركـــب الحضـــاري وتئــد المثقفـــین وتس

 . الإنساني

رة مـن الصـور تـؤرخ لمرحلـة مـن مراحـل التحـول فـي البنیـة هذه الروایة بصـو 

السیاسیة والثقافیة للمجتمـع الجزائـري وتكشـف التناقضـات والمفارقـات القابعـة فـي 

، إلــى قتــل مشــروعه التغییــري فــي مهــدهســلاموي التــي انتهــت لإعمــق شخصــیة ا

حراكهـا یقـدم بـوكرزازة رؤیتـه لتلـك الفتـرة بكـل  اللیبرالـيفمن خلال متخیل المثقف 

  .نطولوجیة المشكلة للمجتمع الجزائريقافي ومفارقات خطابها للبنیات الأالث

ولما كانت هذه المدونة بهذه الغزارة في الفكر، والعمق في كشف المتناقض 

اعتمــدنا المــنهج البنیــوي الســردي البنیــات للخطــاب الروائــي لمؤلفهــا  فــي والمعقــد
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ذه المدونــة ووظفنــا هــذا المــنهج دون لاســتجلاء شــعریة الســرد فیهــا، وقــد اخترنــا هــ

، فأمـا الـذاتي فهـو میلنـا للروایـة واهتمامنـا ره لأسباب منهـا الـذاتي والموضـوعيغی

العربي عموما والجزائري خصوصا، وقد كان هذا البحث فرصة لترجمـة  بالإبداع

     ....المیل نحو هذا الجنس الأدبيهذا 

ا من أحـداثها السوداء وتصور جانبتستلهم تاریخ العشریة ) الروایة(فالمدونة 

فعلیـــا، كمـــا یمكـــن أن تكـــون مـــن نســـج خیـــال  ةمعتمـــدة أحـــداثا واقعـــوأشخاصـــها 

 بتعــد مؤلفهــا عــن توظیــف الأســطورةاالمؤلــف لكنهــا تبقــى ممكنــة الحــدوث حیــث 

ونزل بالشخوص إلى أرض الواقع، وهنا یظهر تمیز الروائي النـاجح الـذي یعتمـد 

  .عله قیداالتاریخ منطلقا دون أن یج

 ّ الـروائیین الشـباب  انتماء صاحبها إلى جیلة المدونة و هذا بالإضافة إلى جد

تصـدر المشــهد تالـذین مـا زالـت روایــاتهم بكـرا لـم تنــل حقهـا مـن الدراســة والبحـث ل

  .الروائي الجزائري وتلتحق بالأعمال الرائدة

اع وانتقــــل للإبــــد ،فـــالروائي بــــوكرزازة بـــدأ منشــــطا إذاعیــــا فـــي إذاعــــة جیجـــل

ي وكتابــة الروایــة إلــى حــد صــار لــه مشــروعا فالأدبــي لیجمــع بــین العمــل الصــح

  .وانتهى عند لیل الغریب ،بدأ بروایة شرفات الكلام ،روائیا

ها تحكــي حیــاة مــذیع وكاتــب جزائــري فــي رحلتــه والروایــة مــن حیــث موضــوعُ 

اره للهـــــروب مـــــن ، وهـــــو المكـــــان الـــــذي اختـــــالمأســـــاویة نحـــــو المنفـــــى الاختیـــــاري
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 اللیبرالـيالجماعات الإرهابیة حینذاك، حیث یعالج المتن الروائـي موقـف المثقـف 

مـــن الأزمـــة التـــي عصـــفت بكـــل القـــیم النبیلـــة لمجتمـــع مســـلم أضـــحى مهـــددا فـــي 

وجــوده المــادي والحضــاري بســبب فهــوم وتــأویلات للنصــوص الشــرعیة المفتوحــة 

ـال أوجـه" :الإمـام علـي أصلا على أكثر من تأویل، فالقرآن كما یقـول ّ فكیـف " حم

  .لتأویل بعینه أن یختزل كتابا سماویا

ذا كانت الشعریة هي العلـم الـذي یبحـث فـي القـوانین التـي تحكـم الخطـاب  ٕ وا

  :الأدبي فإن الإشكالیة التي یحاول البحث الإجابة عنها هي

ــیم تكمــــن شــــعریة روایــــة لیــــل الغریــــب؟ أهــــي قائمــــة فــــي مضــــمون الروایــــة  فــ

   یتها الشكلیة ونظامها السردي؟       ندیولوحیة؟ أم في بیالفكرانیة الأورؤیتها 

 ،فصـــــلیناقتضــــت الإجابـــــة عــــن هـــــذه الإشـــــكالیة تقســــیم هـــــذا البحــــث إلـــــى 

   .تطبیقيالنظري و ال بین فیهما مزاوجا .بتوطئة وملخصا للروایةمسـبوقین 

 فهـــو معنـــون بشـــعریة الخطـــاب فـــي روایـــة لیـــل الغریـــب أمـــا الفصـــل الأول  

ي حیـث النظـام الزمنـ عـن ث الأولالمبحـي مباحث، تحـدثت فـ ثلاث إلىمته قسو 

والتـــواتر  تناولـــت المفارقـــات الزمنیـــة وتعرضـــت للاســـترجاع والاســـتباق ثـــم المـــدة

الصــیغة الســردیة مــن محكــي الأقــوال ومحكــي ن وتحــدثت فــي المبحــث الثــاني عــ

ة فـــي هـــذه والمبحـــث الثالـــث خصـــص للرؤیـــة الســـردی ،الأفعـــال ومحكـــي الأفكـــار

ـص للقـبض علـى الروایة، أما الفصل الثاني شـعریة الحكایـة فـي روایـة لیـل  فخصّ
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قســم أیضــا إلـى ثــلاث مباحــث تناولـت فــي المبحــث الأول الشخصــیات و  ،الغریـب

دت أنواعهــا  فــيحیــث عرفــت الشخصــیة وأشــكال تقــدیم الشخصــیة   ،الروایــة وحــدّ

فیــــه الــــزمن الــــداخلي  فتناولــــت ،يلزمــــانلإطــــار اأمــــا المبحــــث الثــــاني فخصــــص ل

للمكان وما یحمله من رمزیة في  أما المبحث الثالث فخصّص ،والخارجي للروایة

وفــي .وفیــه حاولــت التفریــق بــین مفهــومي الفضــاء والمكــان الــروائیین ،هــذه الروایــة

  .لیهاإالأخیر ختمت البحث بخاتمة ذكرت فیها أهم النتائج المتوصل 

" لیـل الغریـب" روایـة، بحثـي هـذا یها فيكانت  المدونة التي اشتغلت علوقد 

فــي طبعتهـــا  عیـــلمعیــة للنشــر والتوز دار الأعـــن  ةدر اصــال(للروائــي مــراد بـــوكرزازة 

  .)صفحة 207من ، 2014سنة الثالثة 

ومـــــن بینهـــــا ترجمــــــة  ،وقــــد اعترضــــتني أثنــــاء البحـــــث بعـــــض الصـــــعوبات 

المصـطلحات، ونــدرة المراجــع المتخصصــة فــي الدراســات النقدیــة الحدیثــة، إلـــى 

  .تحلیلادراسة و  بالذات المراجــع التطبیقیة التي تناولت هذه الروایة انعدامجانــب 

  

تحلیــل الــنص الســردي لمحمــد : هــامبعــدة مراجــع مــن أه أیضــاكمــا اســتعنت 

، وشعریة الخطـاب السـردي لمحمـد عـزامجیرار جینیت، لخطاب الحكایة بوعزة، و 

  .ومراجع أخرى
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وفي الأخیر لا یسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل للدكتورة الفاضـلة شـادیة 

شقروش على ما قدمتـه لـي مـن عـون وملاحظـات وتوجیهـات مكنتنـي مـن انجـاز 

اوي علـــى مؤازرتـــه الأســـتاذ الـــدكتور عمـــر زرفـــ شـــكر هـــذا العمـــل، كمـــا لا أنســـى

ّ عبــد القـادر بشیشــي ومحمـد بشــیر ســالمي  وتوجیهاتـه، والشــكر موصـول لصــدیقي

  للسـادة أعضـاء لجنـة المناقشـة بتجشـمهم عنـاءعلى ما قدماه لي من مسـاعدة ، و 

  .وتثمینه قراءة هذا العمل المتواضع ومناقشته
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 توطئــــة

التي شهدها الوطن  ،تعالج الروایة موضوع الدراسة ظاهرة الإسلام السیاسي
الســوداء  وبــالأخص العشــریة ،العربــي مــع نهایــة العقــد الثــامن مــن القــرن العشــرین

بدایــة العقــد الأخیــر مــن القــرن العشــرین، وهــي ظــاهرة  التــي عرفتهــا الجزائــر فــي
ن عالجتهــا أعمــال روائیــة لأقطــاب الروایــة الجزائریــة المعاصــرة كالطــاهر أســبق و 

  .زكي وغیره من الروائیین المعاصرینوطار في الولي الطاهر یعود إلى مقامه ال

عـد الغریب هي حكایة مذیع یجد نفسه مجبرا على مغـادرة الـبلاد بروایة لیل 
فقــررت الفــرار  ،تلقیــه تهدیــدا بالقتــل، حیــث یلتقــي أســتاذة رســم أرعبتهــا التهدیــدات

تتشـكل عنـد العـودة  بلغــة و  ،فـي الهـروب تظهـر إرهاصـات لقصـةو . الأخـرىهـي 
شـــعریة راقیـــة، لكنهـــا تحمـــل بـــین طیاتهـــا واقعـــا دمویـــا ذهـــب ضـــحیته كثیـــر مـــن 

 .الأبریاء

ٕ و  تمثـل  أنهـاغیـر  ،قصـته لأحـداثقـد اختـار مدینـة قسـنطینة الكاتب ن كان ا
فهــو ورغــم  ،لــه أكبــر مــن مجــرد مكــان تجــري فیــه وقــائع تلــك الحكایــة المأســاویة

ٕ لـم تغـادر مخیلتـه لحظـة و  أنهـا إلاه للهـروب تـالتي دفع قسوتها  .ن غادرهـا جسـداا
أذكــر جیــدا یــوم غــادرت قســنطینة، كنــت ( :فیقــول علــى لســان بطلــه رشــید عیــاد

وأنـي صـباحا  ،فـي صـدري، لا أعـرف كیـف أسـمیهأحمل غصة في الحلق وثقـلا 
كنت أحمل حقیبة كأني ممدد في نعش الوقت وأمضـي إلـى حتـف لا أحـب علـى 

  .)!الإطلاق
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  :یقول مراد بوكرزازة عن روایته

وهــي إصــرار علــى التمســك  ،لیــل الغریــب هــي قصــة حــب فــي زمــن الحــرب"
 ،فـي روحـيلم أكن أخشى الرصاص بقدر ما كنـت أخشـى مـوت الحیـاة  ،بالحیاة

وهي انتقام من الـذین حرسـوا النوایـا وحـاولوا خلـق برنـامج جدیـد لنـا لا یتوافـق مـع 
ّ  ،رغباتنا وجنوننا ـلهذا هر ي بـت شخصـیاتي لبـاریس حیـث الحریـة بكـل أبعادهـا لكنّ

لكـــن فـــي عزهمـــا كانـــا یصـــنعان الحیـــاة  ،عـــدت بهمـــا حیـــث الـــدم وحیـــث الخـــراب
منهمــــا أن البنـــــادق تقتــــل الصـــــدور ویشــــكلانها علــــى طریقتهمـــــا الخاصــــة إیمانـــــا 

كبـر مـن المـوت أأما الأرواح التي تفیض بالنزق الخبل والجنـون تصـیر  ؛الخاویة
وأشــكل الحیــاة  ،للجمــال ،شــقوعلــى مــدار الصــفحات كنــت انتصــر للع ،الســخیف

  )1("غیر عابئ بما تقوله الجرائد والمنابر السخیفة ،التي تشبه الفكرة جدا

ج إذاعـي موجهـة مـن شـاب كـان یعمـل فـي برنـام رسـالةهـي  )ریبلیل الغ(و
فــنجح هـو فـي الهــروب ، ما تـم اختطافهمـابعــدسـباها الارهـابیون إلـى زوجتـه التــي 

یوجـه لهـا هـذه الرسـالة التـي یسـرد  ،سـبیة والتـي ظـل مصـیرها مجهـولا هـي یتوبق
 ،وحتى ساعة اختطافهما وفراره من الجبل ،فیها كل التفاصیل من قبل أن یعرفها

ــ كلمــا تــذكرت أنّ  ،كتــب لوجــه لــم یعــدأنــى أ تــذكرتكلمــا : "حیــث یقــول ي قــد نصّ
یكتب هذه الرسالة بعد خروجـه مـن المستشـفى .." .یذهب لكل الدنیا ویغیب عنك

                                                        
أكتوبر  21حوار مع فاطمة بریهوم في  جریدة الحیاة الجزائریة، یوم الثلاثاء رشید بوكرزازة في  -1

  .360، العدد 2014
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وحالتـــه النفســـیة غیـــر المســـتقرة تدفعـــه إلـــى تفریـــغ آلامـــه وحســـرته وهمومـــه علـــى 
  ...حیث تبدأ الروایة .الورق

  :"لیل الغریب"یة ملخص الروا

 عنـــــدوالصـــــعوبة التـــــي وجـــــدها  ،الروایـــــة بصـــــراع البطـــــل مـــــع نفســـــه تبـــــدأ
ومنهــا ینتقــل إلــى  ،یصــف هــذه الصــعوبة، )الرســالة( الانطــلاق فــي كتابــة روایتــه

فیسـرد قبـل أن یتعـرف علـى بطلتـه، شبابه  بطیشویبدأ بالاعتراف  ،وصف حالته
إلـى  ،المسـاجدأیامه  في قسنطینة وكیف حولته الظروف من شـاب صـالح یرتـاد 

عربید یغـزو الخمـارات ویسـرد بعـض الحكایـات القصـیرة التـي كـان أبطالهـا أنـاس 
عمـــي وقصـــة قصـــة خالـــد ـ (مـــن مرتـــادي الخمـــارات وحكایـــاتهم مـــع أول كـــأس

  ).مبارك

  :حیث یقول الخمرةثم یبدأ بسرد قصته هو مع 

 ... تبدأ اللعبـة بكـأس أولـي...  في تجاربي الهمجیة كنت صدیقا للشیطان"
اكتشـف  ... عاشره وعندي المنتهى أجدني في الصباح برفقة امرأة لیـل ... ثانیه

   )1(...."ومأساتها ..رائحتها النتنة ،قبحها

لـم یمهلـه القـدر أن یعـرف  نتـیلالعینین ال"صاحبة ثم ینتقل إلى وصف وردة 
زمــن الروایــات  كمــا فــي .رحلــة الــذهاب فــي هــا فــي المطــارلتقاعنــدما ا ."لونهمــا

مرة لا یكلمها  لأول،الشخصیات بین -القدر-الرومانسیة التي تجمع فیها الصدفة
                                                        

  .23، ص 2014، 2مراد بوكرزازة، لیل الغریب، دار الألمعیة للنشر والتوزیع، ط -1
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حیـث یصـف البطـل یومیاتـه هنـاك  ،ولا تكلمه وتجـري بعـض الأحـداث فـي فرنسـا
الفضـاءات ترسـم أشخاصــا  ىإحــدفـي  أیضـا لتقاهــا صـدفةا ومنهـا لقـاء وردة التـي

مــر إلــى حتــى الاتفــاق علــى لقــاء الأورغــم جلوســه إلیهــا لكنــه لــم یصــل  ،بمقابــل
تجعلهمــا دائمـا والصـدفة (ثـم العــودة بعـد غربـة قصــیرة  ،أو أخـذ رقــم هاتفهـاآخـر، 

لكن الكاتب وظفها هذه الصدفة بصـورة تبـدو طبیعیـة  -یعودان في نفس الطائرة 
حیـث ، )ت فـي قسـنطینةوهنا تبدأ العلاقة والمكالمات واللقـاءا -وممكنة الحدوث 

وبعد العـودة یكتشـف  ،هي نقطة انطلاق المعرفة الحقیقیةو لقصة، جرت أحداث ا
رحیــل أبــي ( تهــیمن علیــه لمــدة ته مــوت أبیــه الــذي زاد مــن أحزانــه وظلــت صــور 

یعـــــود الأشـــــیاء إلـــــى نقطـــــة الصـــــفر كنـــــت اعتقـــــده قاســـــیا جافیـــــا أراه ألان بعـــــین 
   )1(.)أخرى

وكیــف كانــت أســتاذة رســم  هــروب بطلتــه مــن قســنطینة ،ثــم یحكــي تفاصــیل 
  .وتلقت تهدیدات

ورحلة تونس، والعـودة  ،یواصل البطل سرده لتفاصیل التعارف، وأیام الزواج
  .إلى قسنطینة

كمــا یصــف أحــوال قســنطینة وبعــض الاغتیــالات، ثــم یكتشــف حمــل امرأتــه، 
یخشـــاه، حادثـــة اختطافهمـــا مـــن طـــرف  نوفـــي زمـــن هـــذه الفرحـــة یحـــدث مـــا كـــا

حیاتــه فــي  یســرد، ثــم الخــاطفین بــین هــؤلاء) رضــوان( الإرهــاب حیــث كــان أخــوه

                                                        
  .99مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -1
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والــویلات التــي لاقاهــا، تغتصــب  بجیجــل  لمــدة ثلاثــة عشــر یومــا تغراســت جبــل
تعامــل كســبیة وهــو كأســیر  ،زوجتــه أمامــه وبالتنــاوب ولا یجــرؤ علــى فعــل شــيء

) أبو إدریس(ثم یفرق بینهما حینما تهدى للأمیر  ،مكلف یجلب الحطب وتقطیعه
  .خر فتزداد مأساتهآفي مكان 

سـي یشـع بصــیص أمـل للبطــل رشـید، إنــه ن الهمــوم والمآوبـین هـذا الركــام مـ
 مـــن جمیلـــك، بعضـــادعنـــي أرد (..  :الأشـــقر الـــذي أتـــاه فـــي أســـره وقـــال الشـــاب
یمـد یـده كـي  رفع بصري إلیه، أظل مشدوها للحظـات،ألا أجرؤ على أن . یردف

. ، لكنهــا ســاعة الفــرجنعــم. ائســایله أأســ. یفــك أغــلال قــدمي، هــل حانــت ســاعتي؟
  )1( .)..یرد باسما

ثم یطلق سراحه ویدله علـى الطریـق الـذي یسـلكه لینجـو، وبعـد سـاعات مـن 
الــركض فــي جــو مــن الرعــب یصــل إلــى مشــارق مدینــة الشــحنة ومنهــا ینتقــل إلــى 

ه، ثــم یعلــم بمــوت رضــوان اتــزوره أمــه وأختــثــم إلــى قســنطینة وهنــاك  ،المستشــفى
  .هذا الحد عندى أخیه وتنتهي القصة بعد خروجه من المستشف

كتــب إلیــك الكتابــة التــي منحتنــي لیلهــا مــا لــم تمنحنــي الــدنیا إیــاه، أوأنــا  (...
ینهــي روایتــه ویؤرخهــا  .)2()الآن....(ي وبعضــا مــن عمــري الآتــيتأخــذ كــل روحــ

ربمـا أكـون قـد تـأخرت (أول الروایة التي بدأها بكلمة ى ولو رجعنا إل ،بكلمة الآن
الشـك الـذي سـیطر علـى  ،التي تفید الشـك ""ربما""هذه الكلمة  ).... أو كثیراقلیلا

                                                        
  .197ص  لیل الغریب،مراد بوكرزازة،  -1
  .207المصدر نفسه، ص  -2
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لســبیة حیــث البطــل وهــو یكتــب رســالته وربمــا الیــأس مــن أن تصــل إلــى زوجتــه ا
كلمـــا  ... كلمـــا تـــذكرت أنـــي أكتـــب لوجـــه لـــم یعـــد (... یقـــول فـــي البـــدایات أیضـــا

  )1(.)...قد یذهب لكل الدنیا ویغیب عنكتذكرت أن نصي 

ولـذلك اعتبـر أن تـاریخ إنهائــه یقن أن مـا یكتبـه لـن یصـل إلـى وردة، فهـو متـ
علــى اعتبـار أن الرسـالة حققــت مبتغاهـا فـي اللحظــة التـي أتــم  "الآن"الرسـالة هـو 
  . ها ما دامت لن تصل إلى المعنیة بهاؤ فلا ینتظر من یقر  ،هو كتابتها

                                                        
  .08مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -1
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  :مفهوم الشعریة

تعتبــر الشــعریة مــن المصــطلحات التــي شــغلت النقــاد فــي العصــر الحــدیث 
إذ تعد من  تنوع معانیها،د سواء بسبب تشابك تعریفاها و حالعرب والغربیین على 

وكیفیـة   مرتكزات النقدیة الحدیثـة التـي تسـعى إلـى كشـف مكونـات الـنص الأدبـي
قــوانین الإبــداع ( امأي إنهــا تعنــي بشــكل عــ، تحقیــق وظیفتیــه الاتصــالیة والجمالیــة

  )1(.)الفني

ان تـودوروف الـذي تـیفین حـاولوا وضـع تعریفـا للشـعریة تز النقـاد الـذومن أهم 
لــیس العمــل الأدبــي فــي حــد ذاتــه هــو موضــوع الشــعریة، فمــا تســتنطقه هــو ( :قــال

وكـل عمـل عندئـذ لا ،خصائص هذا الخطاب النوعي الـذي هـو الخطـاب الأدبـي 
، وعامة، لیس العمل إلا إنجاز مـن إنجازاتهـا الممكنـةیعد إلا تجلیا لبنیة محدودة 

وبعبــارة ، ولكـل ذلــك فـإن هــذا العلـم لا یعنــى بـالأدب الحقیقــي بـل بــالأدب الممكـن
أخـــرى یعنـــى بتلـــك الخصـــائص المجـــردة التـــي تصـــنع فـــرادة الحـــدث الأدبـــي أي 

 )2(.)الأدبیة

                                                        
جمیل نصیف : ترالمنهج،  -الطبع - الصورة -موسوعة نظریة الأدب ،سوفیت مجموعة كتاب -1

  .23، ص 1986دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط .23التكریتي،
الأدبیة، دار توبقال  ورجاء بن سلامة، المعرفة المبخوت  شكري: تودوروف، الشعریة، ترجمة ناتتزفی -2

  .23 ص ،1987 ،1للنشر، ط 
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ولادة كـــل تبحـــث عـــن القـــوانین العامـــة التـــي تـــنظم والشـــعریة عنـــد تـــودوروف 
) مجــردة(لــلأدب فالشــعریة إذن مقاربــة  ( ،عمــل هــذه القــوانین داخــل الأدب ذاتــه

  )1(.)نفسه نفي الآ) باطنیة(و

والشــعریة لا تتــوخى التأویـــل الصــحیح للأعمـــال الأدبیــة، كعلـــم لــلأدب، مـــع 
علم مـا لیسـت هـي الوقـائع أي لأن موضوع "أنها تملك طموحا علمیا في التناول 

نمــا القواعــد التــي تعمــل علــى تفســیرهالمعزولــة  ٕ وعلیــه، فــإن الشــعریة تتخــذ  " )2(اوا
موضــوعا لهــا الوســائل التقنیــة الكفیلــة بتحلیــل الأعمــال الأدبیــة باعتبارهــا خطابــا 

یحصــى مـن النصــوص، إن الشــعریة، إذا  أدبیـا یؤســس المبـدأ الــذي یولــد عـددا لا
  )3(.تؤسسهأن مبحث نظري تغذیه الأبحاث التجریبیة وتلقحه دون  :هي

إن الشـــعریة تتجـــاوز الأعمـــال الأدبیـــة ســـعیا وراء القـــبض علـــى خصــــائص 
نمــا  بدایــة، مــا" .الخطــاب الأدبــي ٕ تقــوم الشــعریة بدراســته لــیس الشــعر أو الأدب وا

ذا مـــا ". الأدبیـــة"و" الشـــاعریة" ٕ فلـــیس العمـــل الفـــردي هـــدفا نهائیـــا فـــي حـــد ذاتـــه، وا
إلا لكونــه یســمح بإظهــار خصــائص توفقــت عنــد هــذا المؤلــف أو ذاك، فمــا ذاك 

ــــي ــــى أن لا تــــدرس  ،الخطــــاب الأدبــــي بشــــكل جل لهــــذا، فــــإن الشــــعریة مــــدعوة إل
الأشــــــكال الأدبیــــــة الموجــــــودة ســــــلفا، ولكــــــن أن تــــــدرس مجموعــــــة مــــــن الأشــــــكال 

. ما یمكن أن یكونه الأدب أكبر ممـا هـو موجـود: المفترضة، انطلاقا من الأولى
                                                        

  .23 ص ،تودوروف، الشعریة ناتتزفی -1
  .الصفحة نفسها. المرجع نفسه -2
 ،دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع ،رجابر عصفو   :تر ، النظریة الأدبیة المعاصرة،نرامان سلد -3

  .113 ص،  1،1991ط ، القاهرة
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تــدعي تســمیة  إنهــا لا: الشــعریة هــي فــي الآن ذاتــه أقــل وأكثــر إلحاحــا مــن النقــد
  )1( "لأنها ترید أن تكون أكثر صرامة من التفكیر النقديمعنى عمل ما، 

                                                        
  .23، ص تودوروف، الشعریة ناتتزفی -1
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  النظام الزمني :الأولالمبحث 

   :المفارقات الزمنیة -أ

 .من الجمالیات المشكلة للنص السـردي المفارقات الزمنیة أو الترتیبعتبر ت
تســیر وفــق خــط زمنــي أفقــي وفــي اتجــاه  أنفــإذا كانــت طبیعــة الأحــداث تقتضــي 

فـــان الـــنص الســـردي الحـــدیث  ،واحـــد مـــن الماضـــي إلـــى الحاضـــر إلـــى المســـتقبل
غالبا ما یـؤخر أحـداثا ووقـائع ویسـمى الاسـترجاع  إذیكسر هذه القاعدة والمتوالیة 

مما یزید من الإثارة والتشویق ویضـفي  )1(قوقد یقدم أحداثا أخرى ویسمى الاستبا
شاراته إلىعلى النص طابعا جمالیا وفنیا إضافة  ٕ  .دلالاته وا

  :في روایة لیل الغریب الاستباق

نلــتمس الاســتباق فــي روایــة لیــل الغریــب لمــراد بــوكرزازة انطلاقــا مــن تطلــع 
ــــق العنــــان  ــــبعض الأحــــداث المســــتقبلیة حیــــث یطل ــــه الشخصــــیة ل ــــه ومعانقت لخیال

أفاقــه، ویبقــى المؤلــف حــرا فــي تحقیــق مــا مهــد لــه أو عــدم  هــول واستشــرافللمج
وأمثلة ذلك في الروایة استباقه للأحداث التي یمكن  ،تحقیقه وفقا لتطور الأحداث

غـدا أطـرق بابـك بعـد أن ( )2( )...بعد غـد أتزوجـك فغدا أو(أن تحدث یوم زواجه 

                                                        
ینظر، مراد عبد الرحمان مبروك، بناء الزمن في الروایة المعاصرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  -1
  .35-34، ص 1990، 1ط
  .137مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -2
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 ،الســـیارة المدججـــة بـــالورود ،ســـأنزل مـــن الســـیارة ،أكـــون ارتـــدیت بـــذلتي الجدیـــدة
  .)1( )...صعد السلالمأو 

ویواصل الكاتب في اسـتباقه لیصـف كـل مـا یمكـن أن یحـدث فـي یـوم زفافـه 
رب یكمــل بــالفرح إن شــاء االله تقــول إحــدى "ن و بــل یتخیــل حتــى مــا یقولــه الآخــر 

  ...".المدعوات لسمیرة

غلبهـــا جـــاء أالاســـتباقات تعتبـــر قلیلـــة فـــي هـــذه الروایـــة إلا أن  أن إذا ورغـــم
  .142إلى الصفحة  137متوالیا من الصفحة 

وتعتبر هذه الاستباقات استباقات إعلانیة حیث یعلن صراحة عما سیشهده  
 ؛خلق حالة الانتظـار فـي ذهـن القـارئ السرد من الأحداث اللاحقة، ووظیفته هي

وهــي  "غــدا، بعــد غــد"ف مدتــه كأغلــب الاســتباقات هــذا الانتظــار قــد یقصــر وتعــر 
محددة زمنیا وقد تطول ویكون الإعلان ذا مدى  بعید كالتطلع إلى أحداث خارج 

علـــى بعـــد خطـــوة ( یتجســـد ذلـــك فـــي الروایـــةو . )2(للروایـــةالإطـــار الزمنـــي المحـــدد 
المـوت والغربــة،  شـيء یشـبه إلــىأركـب الطـائرة، تأخـذني مــن مدینـة كأنهـا الحیـاة 

  )3(.)!وبجانبي امرأة تلقي بي إلى قرار نص قاتل

                                                        
  .138مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -1
نة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ینظر، سیزا قاسم، بناء الروایة دراسة مقار  -2
  .41-40، ص 1984، 1ط
  34مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -3
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أدخل بیتك، فأجدك تجففین دمعك، دمع الفـرح ثـم تـرفعین نظـرة إلـي،  غدا،(
   )1(....)أسألك دون أن أتحدث

  :في روایة لیل الغریب الاسترجاع

إن طبیعة روایة لیل الغریب تعتبر كلها استرجاعا بما أنها رسالة كتبت بعد 
إحــداث الروایـــة حیـــث أن الــراوي یتـــذكر الأحـــداث التـــي مــر بهـــا ویســـترجعها فـــي 
رســالة موجهــة لزوجتــه التــي ســباها الإرهــابیون  بحیــث یتــذكر كــل الأحــداث التــي 

ســترجاعات داخــل هــذا مــر بهــا ونظــرا لســیرورة هــذه الروایــة فإنهــا تحمــل أیضــا ا
الـــراوي إلــــى زمـــن خــــارج زمــــن الاســـترجاع الكبیــــر اســـترجاع خــــارجي یرجـــع فیــــه 

  .الروایة

أقــوم للفجــر  ... كنــت أصــلي ...قبــل ســنوات مــن ألان كنــت مخلوقــا آخــر"
   )2( ..." وبالمسجد تصیر روحي حمامة ... دائما

  en الشــــیطان ... فـــي تجــــاربي الهمجیــــة تلــــك كنــــت صــــدیقا للشـــیطان"

personne ")3(   

یحاول الراوي من خلال هذه الاسترجاعات داخل الاسـترجاع أن یهـرب مـن 
  .واقعه الذي یعیشه ویحن إلى الوقت الذي مضى

                                                        
  .138مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -1
  .11المصدر نفسه، ص  -2
  . 23المصدر نفسه، ص  -3
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یــــوم تخرجـــت مــــن الجامعــــة، یــــوم  ،یـــوم نجحــــت بشــــهادة التعلـــیم الابتــــدائي(
   )1( .)ر الإذاعة للمرة الأولى، یوم غادرت  قسنطینةعب ياستمع لصوت

حباطه باسترجاع لحظـات منیـرة فـيیحاول  ٕ حیاتـه قبـل  الراوي إخفاء حزنه وا
یوم نجاحه في شهادة  اللحظات تمثلت فيهذه  ،فجع فیهالقائه مع من تزوجها وأُ 

كــل هــذا  ،ســماع صــوته فــي الإذاعــة لأول مــرة ،فــي البكالوریــا ،التعلــیم الابتــدائي
  .قنادیل في لیله المظلم في غربته وفي محنته یجعل منها حاول أن

أو العــودة إلــى أحــداث  ،كمــا یتخــذ الــراوي الاســترجاع للتــذكر وســد الفراغــات
یـــر بعـــض الأحـــداث یســـبق إثارتهـــا برســـم التكـــرار الـــذي یفیـــد التـــذكر أو حتـــى لتغ

أو لسـحب تأویـل  ،الماضـیة سـواء بإعطائهـا دلالـة حیـث لـم تكـن لهـا دلالـة أصـلا
كما حدث مع والده حیث یبرر بعض أعماله التي  ،بداله بتفسیر جدیدسابق واست

وبعـد وفاتـه وجـد لهـا تبریــرات  ،كـان لا یوافـق علیهـا عنـد مـا كـان علــى قیـد الحیـاة
  .بل ورآها عین الصواب

كمـا تلجـا شخصـیة السـارد وأمـام خیبتهـا مـن الحاضـر ویأسـها مـن المســتقبل 
ّ أالــذي  ه إلــى اســترجاع أحــداث مفرحــة قــد فــي وجهــه ویأســه مــن عــودة زوجتــ ســود

علهــا تخفـف مــن وطــأة  ،لقصــةأو خــارج زمـن ا ،عاشـها ســواء مــع أحـداث القصــة
زنــة إلا وفــتح د كلمــا انغمــس فــي ســرد الأحــداث المحفنجــد الســار  ،ثقلــهالحاضــر و 

  .نافذة على سعادة وطمأنینة عله یخفف من وقع السواد

                                                        
  .95مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -1
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  ...".تذكرین حین: "یقول في تذكر ذلك

فبعودتــه إلــى هــذه النوافــذ  ... تلــك العینــین ،الوجــه تلــك الأیــام ذلــك: ویقــول
المشرقة یحاول أن یخلق متنفسا له ینسیه الواقع المـر وتنبعـث هـذه الصـورة كلمـا 

  .وصل إلى اللحظة نفسها

بالإضـــافة إلـــى دوره فـــي  ،وممـــا ســـبق تتضـــح شـــعریة الاســـترجاع وجمالیاتـــه
ضاءة جوانب من حیاة الشخص ٕ یة وأبعادها من النطـاق الزمنـي تفسیر الإحداث وا

 .المحدد إلى نطاق زمني ووعي اجتماعي بمفهومه الواسع

  :المدة أو الاستغراق الزمني -ب

فـــــي العلاقـــــة الموجـــــودة بـــــین مـــــدة القصـــــة وطـــــول " جینیـــــت"تتمثـــــل حســـــب 
المحكـــي، حیـــث أن العلاقـــة بطبعهـــا التنـــوع وهـــو مـــا ینـــتج عـــن ذلـــك أنـــواع كثیـــرة 

حیــث ینــتج عنــه المتغیــرات  ،الزمنیــة والتــأثیرات الإیقاعیــةومختلفــة مــن المفارقــات 
  . ـ الوقفة ـ الحذف ـ المشهد التلخیص: )1(الآتیة

 :دــــــالمشه

وتزخــر روایــة لیــل ) ق.ز =م .ز( حیــث یطــابق زمــن المحكــي زمــن القصــة
حــدث بهاتفهــا النقــال وفــي دقــائق توقــف تكانــت ت ..."الغریــب بعــدة مشــاهد منهــا 

                                                        
 ،1ط بیروت، وم،لالدار العربیة للع السردي تقنیات ومفاهیم، محمد بوعزة، تحلیل النصینظر،  -1

  .92 ص، 2010
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ت حــســه، ركــض صــوبها فتأالناریــة، نــزع القبعــة الواقیــة مــن علــى ر شــاب بدراجتــه 
   )1(."...ذراعیها

  ـ كذلك یظهر المشهد جلیا في الحوار المنولوجي بین رشید وأمین 

  .من قسنطینة أنت"

  .ـ نعم قلت كمن یشعر باطمئنان عظیم

  .هناكأیضا من  أناـ 

  .إیاهمنحني  حدها،أتناول  المفاتیح،استدار جهة 

  .قلیلااذهب لترتاح  14ـ غرفة 

  .المفتاح مددت یدي لأتناول

  سأدعوك للعشاء بالفندق وعلى حسابي  نالآبعد ساعة من 

  )2(...". قال خلف نظرة حمیمیة

كمـــا حـــوت الروایـــة عـــدة مشـــاهد اغلبهـــا حـــوارات بـــین البطـــل رشـــید والبطلـــة 
  .وردة

   :ةـــــــــالوقف

وتظهـــر فـــي التوقـــف فـــي مســـار الســـرد، حیـــث یلجـــأ  ،وهـــي نقـــیض الحـــذف
                                                        

  .41مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -1
  .44المصدر نفسه، ص  -2
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 ،الــذي یقتضــي انقطــاع الســیرورة الزمنیــة وتعطیــل حركتهــا) الوصــف(الـراوي إلــى 
حیـث ینقطـع سـیر الأحـداث ویتوقـف الـراوي  ،فیظل زمن القصـة یـراوح فـي مكانـه
ولیسـت هـذه الوقفـات الوصـفیة زائـدة، بـل هـي  .لیصف شـیئاً أو مكانـاً أو شخصـاً 

ـــــادمأهـــــداف ســـــرد ـــــى فیهـــــا أســـــلوبیة . یة، یضـــــيء الســـــرد فیهـــــا الحـــــدث الق وتتجلّ
  )1(.لروائيا

ومــن أمثلــة ذلــك فــي روایــة لیــل الغریــب حیــث یفــق الــراوي البطــل مــن نكبتــه 
إلى الوصف في مشاهد عدیدة في القصة هـذه المشـاهد منهـا  أومن معاناته ویلج

  .التي تنفس عن البطل ومنها مشاهد مؤلمة تزید من معاناته

سیدة المدن جمیعها كیف أنت فـي هـذه اللحظـة تـراك تعجـین  یا ،قسنطینة" 
  .." . بالحركة كما تركتك

 الابتـدائي،یـوم نجحـت بشـهادة التعلـیم  تسلسـل،تتسـاقط بغیـر  رظلت الصو "
  )2(."یوم تخرجت من الجامعة

البحیــرة بمیاههــا التــي كانــت تحركهــا الریــاح البــاردة و وبجعهــا الــذي  أطلــت"
   ..."كان یغطس من حین لآخر

  

                                                        
ینظر حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأبي، بیروت، المركز الثقافي العربي،  -1
  . 76، ص 1991، 1ط
  .95ل الغریب، ص مراد بوكرزازة، لی -2
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  :ذفــــــــالح

فهـــو أن یلجـــأ الـــراوي إلـــى تجـــاوز بعـــض المراحـــل مـــن القصـــة دون الإشـــارة 
ت مـن عمـر شخصـیاته دون أن  ّ إلیها، مكتفیاً بإخبارنا أن سنوات أو شهوراً قد مر

ل أحداثها   : یفصّ

نمـــا  ٕ وقـــد یكـــون الحـــذف صـــریحاً یـــذكره الـــراوي، أو ضـــمنیاً لا یصـــرح بـــه، وا
  .یستدل علیه القارئ من خلال ثغرة في التسلسل الزمني

التلخیص غیر أن الحذف جزء مسكوت عنه ومعادلته دائما زمن وهو یشبه 
تمیـز نــوعین مــن الحــذف فــي روایــة  ویمكــن أن .)1(مــن القصــةقــل مــن ز المحكـي أ

   .ف صریح وفیه یتجاوز السارد مدة محددة یذكرهالیل الغریب حذ

نلاحـظ  )2( »... فـي الشـهر الثـاني أجهضـت ... أشـهربعد زواجنا بأربعة «
 بعـد رحلتنـا إلـى سـطیف"هنا أن السارد حـذف مـدة أربعـة أشـهر فـي جملـة واحـدة 

 كمـــا یظهــر الحــذف فـــي قصــة فتحــي الفتـــى ،"لتقیـــك بســیدي مبــروكبأیــام كنــت أ
 ّ حیــث یقــص حكایتــه مــع الإرهــاب  ،بــه مــن الجبــلالأشــقر الــذي خلــص رشــید وهر

 ن علـــى فجیعتـــي أمســـیت فریســـة للأخبـــارثـــلاث ســـنوات تمضـــي الآ ...( :فیقـــول
  )3()....المتضاربة

                                                        
  .111، ص مرجع سابق ،محمد بوعزة -1
  .15مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -2
  .203المصدر نفسه، ص  -3
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أن الـراوي تجـاوز  ،وهـو حـذف یفهـم مـن خـلال السـرد ،أما الحـذف الضـمني
ومثال ذلك ما تفهمه مـن القصـة حینمـا كـان رشـید فـي  ،من القصة لم یحكه ازمن

، ولــم یكــن قــد فــي الجبــل یــام فیــذكر مباشــرة الیــوم الخــامس لــهالجبــل فهــو یعــد الأ
نــه مــن الیــوم الخــامس یقفــز إلــى أذكــر الیــوم الأول والثــاني والثالــث والرابــع، كمــا 

  .".. السابعم القارئ أنه حذف الیوم السادس و فیفه ،الیوم الثامن

 فقـــد عـــاداتي جمیعهـــاأنـــي إ ،الله هـــذا یـــومي الخـــامس مـــع هـــؤلاء البشـــر یـــا"
."...)1(    

  ..."  ت باكرا هذا الصباحالیوم الثامن لنا بالجبل استیقظ

   :صــالتلخی

ــى فــي المــرور علــى فتــرات ) الخلاصــة( ویســمى أیضــا یقــوم بــدور هــام یتجلّ
فهـي نـوع مـن التسـریع الـذي . زمنیة یرى المؤلف أنها غیـر جـدیرة باهتمـام القـارئ

یلحق القصة في بعض أجزائها بحیث تتحول، من جراء تلخیصها، إلـى نـوع مـن 
شـهر أو فالوقائع التي یفترض أنها جرت في أ. النظرة العابرة للماضي والمستقبل

، فمـثلا الـراوي )2(صـیلسنوات تختزل في أسطر أو صـفحات، دون التعـرض للتفا
نمــا تُجمـل وتــوجز، فتجمـع فــي سـطر واحــد مــا  یقـص مــا لا ٕ مدتـه عشــر سـنوات وا

  ".تزوج البطل، وأنجب، ودخل أبناؤه المدارس"مدته عشر سنوات 

                                                        
  .180مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -1
  .76حمید لحمیداني، المرجع السابق، ص  -2



 
 

  26 
 

ومن وظائف الخلاصة تقدیم شخصیة جدیدة، أو عرض شخصیات ثانویة، 
  .و تقدیم عام للمشاهدأ

ومـــن أمثلـــة ذلـــك فـــي  ،وجـــاءت بعـــض أحـــداث روایـــة لیـــل الغریـــب ملخصـــة
  .القصة المتضمنة التي كان یرویها خالد ندیم رشید الذي تعرف علیه في الحانة

منـذ  ،الأمـرینقاسـیت  ،بعد تخرجي بسنة من الجامعـة وجـدت نفسـي بطـالا(
لغربــة عــن مخــادع الهــاتف التــي عــن ا أحــدثكلــن  .. الأمــرین أقاســي وأنــاولــدت 
ِ  أشواقيتعاف   )1()...كنسـهاأالتـي كنـت رف التـي مارسـتها عـن الطرقـات عن الح
بـذر دراهمـه بسـوق محمـد بوضـیاف ومسـاء أُ  أبیعهون بالحسّ  ابقفصي ممتلئ أعود

  ..." بسخاء أوزعها ،في المثلجات

  :رــــــــالتوات

إلــــى أن الروایــــة هــــي عبــــارة عــــن نســــیج معقــــد مــــن  الســــردیینذهـــب بعــــض 
أو مــــن التكــــرارات المترابطــــة فــــي نمــــط  ،التكــــرارات وتكــــرارات ضــــمن التكــــرارات

   )2( .تسلسلي مع تكرارات أخرى

 ي ثلاثـــة أنمـــاط تكراریـــة اصـــطلح علیهـــا فـــ "برنـــارد فالیـــت "وهـــذا مـــا لخصـــه
   :كما یلي

                                                        
  .14مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -1
عنید ثنوان رستم، مجلة الثقافة : ، ت »السرد الأدبيالتكرار وأسلوب «جیكوب لوث، مقال،  -2

   .95، 94، ص 1987، السنة السابعة الأجنبیة العراقیة، العدد الثالث
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  .وهـــــو مـــــا یقـــــص مـــــرة واحـــــدة حـــــدثا وقـــــع مـــــرة واحـــــدة :الإفـــــراديالمحكـــــي  -أ

  .وهـــو مـــا یقـــص مـــرات عدیـــدة حـــدثا وقـــع مـــرة واحـــدة :كـــراريتالمحكـــي ال -ب

  )1( .وهو ما یقص مرة واحدة حدثا وقع مرات عدیدة :المحكي الإعادي -جـ

   :عند جیرار جینات أما

   :یمكن ضبط هذه التواترات في ثلاث أنماط هي

المحكـي الـذي یـروي مـرة واحـدة مـا "وهو  :المحكي المفرد :النمط الأول -1
  )2(.باكرانمت البارحة  :ومثال ذلك ،حدث مرة واحدة

إلــى اعتبــار كــل محكــي یــروي أكثــر مــن مــرة مــا " جیــرار جینیــت"وقــد عمــد 
حدث أكثر من مرة ضمن المحكي المفرد لاعتقاده أن النمط التكراري أو المكرر 

   .لتواترات القصة یجعل تواترات المحكي مساویة

بعد أن یرى أن هذا الشكل من الحكایة أكثر أنواع السرود  –ویواصل قوله 
وهــو لا یحمــل اســما فــي اللغــة الفرنســیة " عــادي"مؤكــدا أن هــذا النــوع  –انتشــارا 

  )3(.المفردومع ذلك یصطلح علیه بالمحكي  ،على الأقل

أن السرد  ،الروائيفالمحكي المفرد هو أكثر أنواع السرود شیوعا في النص 

                                                        
برنار فالیط، النص الروائي، تقنیات ومناهج، ت، رشید بنحدو، المجلس الأعلى للثقافة، طبع  -1

   . 114، 131ص  ،1999 ، المغرب،بالهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة
محمد معتصم وآخرون، المجلس الأعلى : اب الحكایة، بحث في المنهج، ترجیرار جینیت، خط -2

   . 131، ص 1997، 2ط ، المغرب،للثقافة
  .146ص  نفسه،مرجع ال -3
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وبخاصـــة إذا اســـتوفى  ،یمیـــل بطبعـــه إلـــى ســـرد مـــرة واحـــدة مـــا حـــدث مـــرة واحـــدة
  :ما یهدف السارد إلى تحقیقه من وراء عرضه للحدث المسرود اغرض

 بعــد لحظــات تحــط بنــا الطــائرة علــى" :وأمثلتــه عدیــدة فــي روایــة لیــل الغریــب
خبــر بــه الــراوي مــرة وأفهــذا الحــدث حــدث مــرة واحــدة " )1(...مطــار شــارل دیقــول

 .واحدة

   :المحكي التكرار :النمط الثاني -2

مُّ وهو المحكي الذي یروي أكثر من مرة ما   حدث مرة واحدة، إذ یكون فیه كَ
مِّ الخبر، لأن ما حـدث فـي الخبـر مـرة واحـدة ینقلـه الخطـاب  الخطاب أكثر من كَ

  )2(.من مرةأكثر 

وقـــد جـــاءت النصـــوص الروائیـــة الحدیثـــة، مرتكـــزة علـــى قـــدرة الحكایـــة علـــى 
التكــرار، حیــث یمكــن للحــدث الواحــد، أن یــروي عــدة مــرات، لــیس مــن متغیــرات 

   )3(.النظرأسلوبیة فقط، بل مع تنویعات في وجهة 

لذلك نجد هذا النمط من التكرار، كثیرا ما یلجأ إلیه المبدعون المعاصرون، 
وبخاصة الروایة البولیسیة، أو تلك التي تعتمد على اختلاف في وجهات النظـر، 

المحكـي التكـراري، لمـا یقدمـه " جیرار جینیـت"وتنویع فیها، وهو لذلك أطلق علیه 

                                                        
  .37 ، صلیل الغریب مراد بو كرزازة، - 1

  .132، ص اب الحكایةجیرار جینیت، خطینظر،  -2 

  .146 ص نفسه،مرجع ال -3 
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لمام بالموضوع المسرود، م ٕ   )1( .المختلفةن كل جوانبه للقارئ من معرفة وا

  :الروایة ومثاله في

 سـرد رشـید البطـل بعـد مـا، هي التـي تـتحكم فـي الزواجلقد كانت الرغبة في 
حـدث  فـي تلـك الصـفحات هـولذلك نجد الحدث الرئیس،  ،تم تحدید موعد الزواج

طــرق غــدا أ ... أتزوجــكتقــدیر  أكثــربعــد غــد علــى  أوفغــدا ، "زواج رشــید بــوردة
برنـا الـراوي خأ )2( »بكدخل غدا أ ... قد ارتدیت بذلتي الجدیدة أكون أنبابك بعد 

 .عدة مراتبحدث حصل مرة واحدة 

  :المحكي المؤلَّف: النمط الثالث -3

جیرار "إنه المحكي الذي یروي مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة، وهو عند 
ــــــة أحــــــد الأنمــــــاط الســــــردیة التقلیدیــــــة، عــــــرف منــــــذ الملحمــــــة، «": جینیــــــت والروای

وهذا النمط من التواتر، یـدخل ضـمن التـواترات السـردیة،  )3(»الكلاسیكیة والحدیثة
ُ بعـــض الأحـــداث، حیـــث یـــرى الكاتـــب، أن  ـــم التـــي تأخـــذ شـــكل العـــادة، التـــي تَسِ
تكرارهـا لأكثـر مـن مــرة، یزیـد مـن حجـم الخطــاب السـردي دون أن یضـیف جدیــدا 

لأحــداث الزمنیــة، علــى مســتوى للحــدث، ولــذلك، نجــده یتجنــب تكــرار مثــل هــذه ا
ى القــارئ إحساسـا مســتمرا، بــأن دالخطـاب، بــل یقــدمها دفعـة واحــدة، ممــا یخلـق لــ

ا الخطــاب مثــل هــذه الأحــداث هــي مكــررة بــالقوة، بحكــم العــادة، التــي یشــیر إلیهــ
                                                        

ینظر شعریة النثر، تزفیتان تودوروف، ترجمة عدنان محمود محمد، منشورات الهیئة العامة  -1
  .193، ص 2011السوریة للكتاب، دمشق، 

  .138مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -2
  . 195تزفیتان تودوروف، شعریة النثر، ص  -3
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 ً یحاء ٕ    .صراحة، أو ضمنیا وا

ن یعنــي بــه حالــة التكثیــف الســردي للــزم«فهــذا الــنمط مــن التــواتر الزمنــي  اإذ
الطویل الممتد الذي تشعر به الذات، لكن السارد یختزله في العملیة في جمل أو 

ـــــرات مـــــــــوجزة ویقتـــــــــرن بالأحـــــــــداث النمطیـــــــــة فـــــــــي الروایـــــــــة  )1(»فقـــــــــرات أو تعبیــــ

بحیــث تــدخل ضــمن  ،تصــبح مثــل هــذه الأحــداث مألوفــة لــدى القــارئ والشخصــیة
فیسـردها مـرة واحـدة  ،العادة، ولا یرى السارد ضرورة في التعرض إلیها مرة أخـرى

 ِ ــم َ كفــي جملــة، أو عبــارة، أو فقــرة، ویكــون بــذلك ضَ ــر فَّ َ و َ َ اســتیفاء المقصــد، و ــن ّ ا م
  يیتطلبهـــــــــــا الـــــــــــنص الروائـــــــــــســـــــــــردیا، یحتـــــــــــاج إلیـــــــــــه فـــــــــــي مواقـــــــــــع أخـــــــــــرى، 

 ،إذ تتــوزع هـــذه التـــواترات، وتتنـــوع ،، بـــالتواتر المؤلـــف"لیـــل الغریــب"روایـــة  تزخــر
مـــا یـــوحي بـــالتكرار، الـــذي یســـتمر مـــدة مـــن منهـــا مـــا یأخـــذ شـــكل العـــادة، ومنهـــا 

تعرفین أني "ذلك  أمثلةومن   .على مدى طول النص وأحداثه الزمن، أو الامتداد
السـهر خـارج  أطلتما  إذاكنت تتفهمین ذلك كنت تعاتبینني أحیانا (...) اشرب 
  )2("....البیت

  قبل صعوده للجبل أخیهحین یتكلم عن رضوان  أیضا

  )3("رأى الویل من الشرطة .اشتریت له طاولة سجائر الأولمن مرتبي  -"

   
                                                        

 – 1967(المعاصرة، روایة تیار الوعي نموذجا مراد عبد الرحمن مبروك، بناء الزمن في الروایة  -1
   .146، ص 1998 ،الهیئة المصریة العامة للكتاب) 1994

   .11ص  ،لیل الغریبمراد بوكرزازة،  -2
  .130ص  نفسه، صدرالم -3
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  ةـــة السردیــــالصیغ: المبحـــث الثانـــي

الصــیغة فــي الســردیات البنیویــة هــي الكیفیــة التــي یعــرض : مفهــوم الصــیغة
  )1(".بها السارد القصة ویقدمها لنا

 ،هـــو تحدیـــد موقـــع المـــتكلم ،كـــان موضـــوع البحـــث فـــي الروایـــة الســـردیة إذا
فان موضوع الصیغة هو تحدید الطریقة  ؟یتكلم المتكلم أینمن  ،بكلامه ومنظور

  )2(."الآخرینالتي  ینقل بها السارد كلام 

صـیاغة أخـرى لصـیغ  تحدیـد إلـىوالصیغ أنواع حیـث یـذهب جیـرار جینیـت 
   .الحكي

  :محكي الكلام أو الأقوالمحكي  )1

وتقــــوم  یتضــــمن خطــــاب الشخصــــیات وتكــــون صــــیغة الســــرد هــــي العــــرض
  )3(.بوظیفة نقل كلام الشخصیات

 ،تقـل الحكایـةو یكثـر السـرد بالسرد في الروایة بحیـث  الأقوالویتعلق محكي 
ّ  إلىلیب الفعل السردي ویمكن تغ   )4(یصبح معه أساس العملیة التواصلیة حد

  
                                                        

منشورات اتحاد كتاب ،  وفؤاد صفا سحبانالحسن  :ةدبي ترجممقولات السرد الأ :تزقیتان تودوروف -1
  .61ص  1992 ،الرباط ،1ط ،لمغربا
  .109ص  ،محمد بوعزة، مرجع سابق -2
  .111ص  ،هنفس المرجع -3
  .106 ص ،لتأبیرالى إنظریة السرد من وجهة النظر  ،جیرار جینیت -4
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 نــيأقــل لــك منــذ قلیــل ألــم أ"أخــذ كمثــال فــي روایــة لیــل الغریــب ن أنویمكــن 
حـي  ،قطن بالقماصأ ... !؟هل تسمحین ... مخلوق بوح نيأ ... بالكلام امتلئ

قاســـیت  ،بعـــد تخرجـــي بســـنة مـــن الجامعـــة وجـــدت نفســـي بطـــالا ،فقیـــر بقســـنطینة
  )1( ...". الأمرین

یعیـــد  أویتنـــاول كـــلام الشخصـــیات كموضـــوع لســـرده  أنكمـــا یمكـــن للســـارد 
فـي هـذه  ،یحكي على لسان هذه الشخصیات كما تم التلفظ بـه كأنهحرفیا  إنتاجه

ّ  إذا أمــا ،الحالـة یختفــي الســارد خلــف الشخصــیات ویسـمي الخطــاب المســرد ر حــو
ن خطــاب الشخصــیة خصــیات وذلــك بإدمــاج كلامــه الخــاص فــإالســارد كــلام الش

نمــاو  ،یصــبح غیــر ظــاهر بصــورة جلیــة ٕ  إشــارات فقــط بقــدر مــا یخبرنــا بــه الســارد ا
الخطـاب المسـرد فـي روایـة لیـل  أمثلةومن  .)2(ویسمى الخطاب المحول )الراوي(

محــــل لصــــناعة  وأمــــام اغادرناهــــكبیــــرا مــــن الحدیقــــة ثــــم  اقطعنــــا جــــزء" الغریــــب 
الخطـاب  أمـا... ضـیف بیتـي نالآ أنـتالمفاتیح وفي ثواني ناولني المفتـاح وقـال 

اتصــلت بزوجتــي كــي تغــادر لبیــت أهلهــا  محمــد الأمــین إنــيقــال لــي (المحــول، 
  )3( .)بالبیتقریبا لي سیمكث  أن أخبرتها

ة بأسـلوب الـذكر الحرفـي لكـلام الشخصـی یـتمالخطاب المستحضر وفیـه  أما

                                                        
  .14مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -1
  .106ص لتأبیر،الى إنظریة السرد من وجهة النظر  ،جیرار جینیت -2
  .52ص  الغریب، مراد بوكرزازة، لیل -3
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  )1( .مباشر هنا یتوازن النصان

تكـون قـد لاحظـت ( :الأشـقرذلك في روایة لیـل الغریـب یقـول الشـاب  وأمثلة
شــــــیئا مــــــن  أردقــــــائلا دعنــــــي  فثــــــم یــــــرد ،كــــــل عناصــــــر الســــــریة تقریبــــــا غیــــــاب
   )2(.)!جمیلك

ولـــوج داخلـــي فـــان مـــا جـــاء فـــي روایـــة لیـــل الغریـــب هـــو مونغلـــب أ أنوبمـــا 
  .حرا امباشر  اس سوى أسلوبینه لجینیت یقول عنه أ

العلامــات الأخیــرة الســیاقیة  خصوصــیة الخطــاب المونولــوجي أنــه یمحــو إن
  )3(.داخل العملیة السردیة التي تذكره

  :محكي الأحداث )2

ویتضــــمن كــــلام الســــارد وتكــــون صــــیغة الســــرد هــــي الحكــــي وتقــــوم بوظیفــــة 
  )4( .ووقائع أحداثعن  الإخبار

  .ما وقع لها أویتناول سرد ما قامت به الشخصیة  الأحداثمحكي  إن

والتي تزخر به  الأحداثي كومن أهم ما جاء في روایة لیل الغریب من مح
  : رد الأمثلة التالیةأن نالروایة یمكن 

                                                        
  .107ص ،تحلیل النص السردي :محمد بوعزة -1
  .197، ص لیل الغریبمراد بوكرزازة،  -2
  107ص محمد بوعزة، مرجع سابق، -3
  .111ص ،هنفس المرجع -4
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بكـي بـین قـدتها وكنـت أأو  ،كنت بالمقبرة غرست الشـموع فـي كـل مكـان ...(
   )1(.)... آخركل قبر و 

نه أقام به حیث  أووقع للسارد  انه یحكي حدثأنلاحظ من خلال هذا السرد 
اســتفقنا علــى صــوت  ..."كلهــا أفعــال  ..".الشــموع بكــى أوقــد...المقبــرة إلــىذهــب 

  .قام بها أوأیضا وقائع وقعت للسارد  ،قمت لأشعل الكهرباء ،انفجار مهول

  :محكي الأفكار )3

ینطبـق  ن مـاوأ"ا صـامت اكلام"عملیة التفكیر لیست سوى  أناعتقد جینیت (
  )2(.)الآخرینطبق على  إحداهاعلى 

  :نمیز ثلاثة صور من محكى الأفكار وهي أنویمكن 

  :المحكي السیكولوجي /أـ

لحركـات الحیــاة الداخلیـة التــي لا تعبــر وهـو المحكــي الـذي یقــوم بـه الســارد (
مــا تشــعر بــه الشخصــیة إنــه یكشــف  ،عنهــا الشخصــیة بالضــرورة بواســطة الكــلام

  )3().تقوله بوضوح أندون 

ُ  ،یكثـــــر هـــــذا الـــــنمط مـــــن الحكـــــي فـــــي الروایـــــات الكلاســـــیكیة مجالهـــــا  عـــــدُّ وی
  .في روایة لیل الغریب أما ،المفضل

                                                        
  15مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -1
  .108ص ، لى التبئیرإنظریة السرد من وجهة النظر جیرار جینیت،  -2
سماعیل، كلیة الآداب والعلوم إینظر، سعید بنكراد، شخصیات النص السردي، جامعة المولى  -3

  .128-127ص ، 1994نسانیة، مكناس، المغرب، الإ
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الداخلیــة والتــي تزخــر بهــا الروایــة ونولوجــات محیــث أن الــراوي فــي بعــض ال
ــــة مفادهــــا أن الحــــب والتســــامح عــــلاج كــــل مشــــاكل المجتمــــع  یؤكــــد قیمــــة معنوی

  .الجزائري

ویمــــنحهم الأمــــن والطمأنینــــة  فــــالجزائریون بحاجــــة إلــــى حــــب یــــربط بیــــنهم،
والســكینة فــي واقــع مشــحون بالحقــد والعنــف والمــوت، لــذلك لا بــد مــن زرع ثقافــة 

عـادة الوجـه أنین من الحب في أوساط المواط ٕ جل القضـاء علـى مشـاعر العـداء وا
  .الجمیل للحیاة

  ،كما نلمس هذا النمط في بعض المواقف السردیة

ســمیرة  ،امیة التــي زارتنــي یومــا قبــل ســفري ومنحتنــي صــورة ابنهــا ســاميســ"
  )1(."حملها ـ ورحیلي أوجاعتي كانت تبذل جهد الأنبیاء كي تخفف لا

م الألـ فإخفـاء، )سـمیرة( السارد یخبرنـا عمـا یحـدث فـي أعمـاق الشخصـیة إن
السـارد  إن ،بـل هـو مـا یحـدث فـي ذهـن الشخصـیة ،كـلام إلـىیحول  أنلا یمكن 

  .یبني محكیه انطلاقا من أدوات ذهنیة یقدمها ذهن سمیرة

  :المونولوج المستحضر/ب

 ذكورا كمــاللشخصــیة مــ )أي غیــر الملفــوظ( نــه الخطــاب المباشــر الــذهنيإ"

                                                        
  .40مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -1
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ویسـمیه جینیـت الخطـاب الفـوري  ،"1بضمیر المتكلم من طرف السارد یأتيو  ،هو
  مثاله في روایة لیل الغریب؛أي المونولوج  الداخلي و 

بینمــا كــان الســارد یحــدث نفســه بمونولــوج داخلــي یعبــر فیــه عــن شــوقه وحبــه 
افـتح النوافـذ تقینا لمنذ ا وأنا ،اسمي الذي حدث بیننا أنكیف یمكن "لوردة زوجته 

  وأيتجــيء بشــكل مباغــت كــالریح كــالمطر تمامــا؟  امــرأةوعلــى  ،علــى الاحتمــال
تشـكیل الملامـح التـي  أعید، ؟البیاض كل لیلة آتي وأنا نالآ إلیها القرارات انتهي

  )2(...". عادت ما

حیرتــه التــي عبــر عنهــا تجــاه وردة ویظهــر  إحساســهحیــث یعبــر الســارد عــن 
  .حدث التي تدل على قلة حیلته تجاه ما ؟وأي بالسؤال كیف؟

   :المونولوج المسرد /ج

ن لأ) س الكـلام الملفـوظیول(للأفكارنه یلتقي بالأسلوب غیر المباشر الحر إ
الخطـاب الــداخلي  إن ،)الكـلام الصــامت فقـط(دراسـة كـوهین تتخـذ كموضــوع لهـا 

 ّ الضـمائر ل فـي للشخصیة سیذوب حینئذ في خطـاب السـارد ویحـدث بالتـالي تحـو
یخفـــي حاضـــر الشخصـــیة لصـــالح كـــان الســـرد بـــالزمن الماضـــي  فـــإذا ،الأزمنـــةو 

  )3(.الماضي

                                                        
جیرار جینیت، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، منشورات الحوار الأكادیمي والجامعي،  -1

  .109، ص 1989، 1الدار البیضاء ،المغرب ، ط
  .59مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -2
  .110ص ،جیرار جینیت، المرجع نفسه -3
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فـــي روایـــة لیـــل الغریـــب تمركـــزت فـــي عـــدة فقـــرات مـــن  :المونولـــوج المســـرد
بعض التســاؤلات التــي ربمــا لا یجــد لهــا بــالســارد مــع نفســه  یتحــاورالروایــة حیــث 

  .إجابة وافیة

 مــا! ؟احات المعطوبــةللصــبأقــوم مرغمــا  أنــاهــل كــان المــوت یشــبه نفســه و "
انحـدر للمشـاهد التـي مـا توقعـت  أنـاللمعنـى البكـر و  ،لذي ظل وفیـا لشـكله الأولا

   )1(."!؟ملاهذه الآ یغدر بكل أنهل یمكن للوقت  !؟لحظة

   

                                                        
  .171مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص  -1
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  .)التبئیر( الرؤیة السردیة :المبحث الثالث

الدراســـات النقدیـــة بأهمیـــة كبیـــرة فـــي  لقـــد اســـتأثرت مقولـــة الرؤیـــة الســـردیة
ّ  المخصصــــة للروایــــة، وهــــي مــــن أهــــم المشــــكلات إثــــارة للاهتمــــام مــــن قبــــل  تعــــد

ــــــــت بالمكانــــــــــــة العلیـــــــــــا خــــــــــــلال القـــــــــــرن العشــــــــــــرین  .البـــــــــــویطقیین؛ أیــــــــــــن حظیـــ

  :فهوم الرؤیةم 

بالكیفیــة التــي یــتم بهــا إدراك القصــة  تــان تــودوروفیتُعنــى الرؤیــة حســب تزف
  )1(.من طرف السارد

بـــــوریس "الشـــــكلاني الروســـــي  إشـــــكالیة وجهـــــات النظـــــرأن أول مـــــن أثـــــار 
، فــي دراســة حــول غوغــول ولیســكوف، علــى أن معظــم الأبحــاث النقدیــة "إیخنبـاوم

وبیرسي . ست النظر تعود إلى أعمال هنري جیمترى أن الدعوة إلى تنویع وجها
كانـــت  مـــاتماســـكا أكثـــر م عنـــد جیـــرار جنیـــت التـــي زادهـــا مفهـــوم التبئیـــر لوبـــوك
    )2(.علیه

وقد تتضح الصورة في العمل الروائي، إذا حاولنا إسقاط هذا على شخصـیة 
قصـــه، والواســطة الوحیـــدة بینـــه اللم بوصـــفه المــتحكم الأول فـــي تقـــدیم عــا الــراوي؛

  .بین المتلقيو 

                                                        
شورات ن، موفؤاد صفا صفاالحسین سحبان وفؤاد  :ر، ت"مقولات السرد الأدبي"تان تودوروف، یتزف -1

  . 61، ص 1992 ،1إتحاد كتاب المغرب، الرباط، ط
، دار قباء للطباعة "دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة" نظریة الروایة ،مالسید إبراهی -2

   .170، ص 1998والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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لقـــد توقفـــت قضـــیة الـــرؤى التـــي أثـــارت جـــدلا واســـعا عنـــد الـــراوي علـــى وجـــه 
  )1(.الرؤیةة بینه وبین الخصوص، وطبیعة العلاقات المتشابكة والمتداخل

 ّ عــر ُ وهــو الـــذي یأخــذ علـــى الشــخص الـــذي یــروي القصـــة  « ف الــراوي بأنـــهوی
عاتقــــه ســــرد الحــــوادث ووصــــف الأمــــاكن، وتقــــدیم الشخصــــیات، ونقــــل كلامهــــا، 

  )2(.والتعبیر عن أفكارها ومشاعرها وأحاسیسها

الـــراوي الأحـــداث عنـــد  لطریقـــة التـــي اعتبـــر بهـــاا« فـــي حـــین تُعنـــى الرؤیـــة بــــ
فتتجســـد مـــن خـــلال منظـــور الـــراوي لمـــادة القصـــة، فهـــي تخضـــع لإرادتـــه  تقــدیمها

ولموقفــه الفكــري، وهــو یحــدد بواســطتها؛ أي بمیزاتهــا الخاصــة التــي تحــدد طبیعــة 
  )3(.الراوي الذي یقف خلفه

متداخلان، ولا یمكن لأحدهما الانفصال عن الآخر،   -إذن- فالرؤیة والراوي
النهــوض دونــه، وهــو مــا یتجســد حقیقــة ضــمن الروایــة، أیــن تعلــن الرؤیــة عــن أو 

موقـــف الـــراوي الخـــاص إزاء الحكایـــة المتخیلـــة، والـــذي ینحـــو إلـــى التـــأثیر علـــى 
  )4(.القارئ دون شك

                                                        
، 1990، 1االله إبراهیم، المتخیل السردي، المركز الثقافي العربي، بیروت، دار البیضاء، ط عبد -1

  .61ص 
  .61، ص المرجع نفسه -2
  62،  61المرجع نفسه، ص  -3
، 1سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط -4

  .28، ص 1989
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ولقد كانت الروایة التقلیدیة تعتمد على الراوي،الذي یتدخل بشكل سافر 
  )1(.كم في مصائر شخوصهداخلها، حیث یفرض تدخلاته وتعلیقاته، ویتح

حاسمة مع مطلع " هنري جیمس"ولقد جاءت آراء الروائي والناقد الإنجلیزي 
لى ضرورة  ٕ القرن العشرین، حین دعا إلى إقصاء السلطة الفوقیة للراوي العلیم، وا

  )2(.مسرحة الأحداث؛ بتحویل الروایة إلى خلیة بؤر بدل المركزیة الواحدة

المنظـــور أســـلوب مـــن أســـالیب الـــتحكم فیمـــا یـــراد إلـــى أن " نیـــتیج"ویـــذهب 
الإعـلام بـه مـن معلومـات، وهـو یــنهض مـن خـلال اختیـار وجهـة نظـر بعینهــا أو 
عـــــدم اختیارهـــــا، ویقتـــــرح فـــــي هـــــذا الصـــــدد تســـــمیة أخـــــرى للرؤیـــــة الســـــردیة هـــــي 

   )3(.رالتبئی

  :أنواع الرؤیة السردیة

، كشــف الطریقــة إن مــا یرمــي إلیــه النقــاد مــن وراء مصــطلح الرؤیــة الســردیة
یعكــس العلاقــة بــین  «التــي تــدرك بهــا الحكایــة مــن قبــل الــراوي، وبعبــارة تــودوروف

؛ أي )في الخطاب)  (أنا( ضمیر المتكلم وبین) في القصة) (هو(ضمیر الغائب 
  )4(.»العلاقة بین الشخصیة الروائیة وبین السارد

                                                        
  .62، صالخطاب الروائي سعید یقطین، تحلیل -1
  . 166عبد االله إبراهیم، المتخیل السردي، ص  -2
، 2عبد الستار جواد، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، ط :ربیرسي لوبوك، صنعة الروایة، ت -3

   . 225، ص 2000
  . 58الحسین سحبان وفؤاد صفا، ص  :ر، ت"مقولات السرد الأدبي"تان تودوروف، یزفت -4
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تلــك العلاقــة المتشــابكة وغیــر المحــددة بــین الــراوي  )أوتــول. ل ( یلخــصو «
المســتوى الأول یلمــس  أمــافوالرؤیــة فــي مســتویین تتفــرع عنهمــا مســتویات أخــرى، 

من خلال كون رؤیة الراوي خارجیة تصف ما تـراه وتقـدم الأحـداث والشخصـیات 
ویســمى الــراوي بــالراوي وتســمى هــذه الرؤیــة بالرؤیــة الخارجیــة، یــة وصــفیة بحیاد
أمــا المســتوى الثــاني یلمــس مــن خــلال كــون رؤیــة الــراوي داخلیــة، تضــفي  ،یمالعلــ

ــــى الأحــــداث والشخصــــیات، ویكــــون شــــاهدا  انطباعــــات الــــراوي ووجهــــة نظــــره عل
ــــراوي هــــذا بــــالراوي  ــــة، ویســــمى ال ــــة الداخلی ــــة هــــذه بالرؤی علیهمــــا، وتســــمى الرؤی

  )1(.»المشارك أو المصاحب

وأســلم مــن ســابقتها فــي دراســة  مــن هنــا جــاءت الجهــود الفرنســیة أكثــر دقــة،
تـــان یتزف"و" الــزمن والروایــة"فــي كتابــه  الرؤیــة الســردیة، والتــي بــدأها جــان بویـــون

وجــوه "فــي " جیــرار جنیــت"، و"الشــعریة"و" مقــولات الســرد الأدبــي"فــي " تــودوروف
  ."ثلاثة

، أشــكال لقــد حصــر بویــون مختلــف أشــكال تمظهــر هــذه الرؤیــات فــي ثلاثــة
  )2(.ل تودوروفنعرضها نقلا عن مقا

   

                                                        
   .119االله إبراهیم، المتخیل السردي، ص عبد  -1
  .59، 58، ص مرجع سابقتان تودوروف، یتزف: ینظر -2
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  :الرؤیة من الخلف -1

ــــــــــــــودوروف« أو الســــــــــــــارد ــــــــــــــة، كمــــــــــــــا یصــــــــــــــطلح ت  .الشخصــــــــــــــیة الروائی

وتســتخدم عــادة فــي الروایـــات الكلاســیكیة، وفیهــا یكــون الســـارد أكثــر معرفــة مـــن 
إنـــه یســـتطیع معرفـــة مـــا یجـــري خلـــف الجـــدران أو فـــي خلـــد . الشخصـــیة الروائیـــة

معرفـة الرغبـات السـریة لإحـدى الشخصـیات، أبطاله، وتتجلى قدرته المعرفیة فـي 
 )1(.دون أن تكون هي واعیة بها، أو معرفة أفكـار شخصـیات كثیـرة فـي آن واحـد

لا تستطیعه أي منها، أو مجرد سرد أحداث لا تدركها شخصیة حكائیـة  وذلك ما
ســـابقا بالســـرد " توماتشفســكي"الرؤیـــة مــع مـــا أطلــق علیـــه  وتنطبـــق هــذه. بمفردهــا

  .الموضوعي

   :مع – الرؤیة -2

  .الشخصیة الروائیة= أو السارد 

وفیها یعرف السارد قدر ما تعرف الشخصیة الروائیة، فلا یقدم تفسیرات إلا 
ویمكـــن أن یســـرد هـــذا النـــوع . بعـــد أن تكـــون الشخصـــیة نفســـها قـــد توصـــلت إلیهـــا

ـــــاء المســـــاواة المع ـــــب لكـــــن مـــــع بق ـــــین الـــــراوي بضـــــمیري المـــــتكلم أو الغائ ـــــة ب رفی
  )2(.باسم السرد الذاتي" توماتشفسكي"هي ما أشار إلیها  ،مع والرؤیة. وشخوصه

                                                        
  .77محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص  -1
  .79المرجع نفسه، ص  -2
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تتمثل الرؤیة السردیة فـي روایـة لیـل الغریـب فـي تلـك العلاقـة  المحـددة بـین 
یطلــق  الشخصــیة أو مــا= أن الســارد  الــراوي والروایــة، والتــي نلمــس مــن خلالهــا

دوروف بالرؤیة مع، وفیها یعرف السارد ما تعرف الشخصیة نفسـها كمـا و علیها ت
  .السارد استعمل ضمیر المتكلم حیث لا یمكن الفصل بین الراوي والشخصیة أن

تعمال الضمیر أنا جلیا وكأنها سیرة ذاتیة، كان اس )لیل الغریب (وفي روایة
ف عنهم مثـل ویعر  كان كلامهم عن لسانهالأخرى فحتى الكلام عن الشخصیات 

  :ذلك أمثلةومن  أنفسهمما یعرفون عن 
  )1( .» ... بدایة الشتاء أومع آخر الخریف  یكون لقائي بك أن أتمنىكنت «
  )2(.»... أبي أنأن أشرح لك كل مرة  املك القدرة على أكنلم «
  )3(.»... رأیت ما یشبه الخوف في عینیك وأنا أوقف السیارة«

  .المتكلم فكل القصة تقریبا جاءت بضمیر

   :الرؤیة من الخارج -3

  .الشخصیة الروائیة < أو السارد

وفیهــا یكــون الســارد . وهــي نــادرة الاســتعمال مقارنــة مــع الــرؤیتین الســابقتین
وهو بذلك لا یمكنه إلا أن . أقل معرفة من أي شخصیة من الشخصیات الروائیة

                                                        
   .07مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص -1
  .22المصدر نفسه، ص -2
  .112المصدر نفسه، ص -3
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الولوج إلى دواخـل یصف ما یرى ویسمع دون أن یتجاوز ذلك لما هو أبعد، مثل 
وقــد نلمــس هــذا النــوع مــن الرؤیــة فــي بعــض أحــداث الروایــة، حیــث  ،الشخصـیات

لمــــا هــــو حاصــــل  الــــراوي تكــــون معرفتــــه ســــطحیة أو ظاهریــــة أو منعدمــــة أحیانــــا
  .)1(و ما یدور في خلدهاأیة صللشخ

هـل ( مـن الروایـة، حیث یتسـاءل الـراوي عـن أشـیاء یجهلهـا فـي هـذا المقطـع
   )2( .)سر ابتسامتها الباكیة والحزن الحمیم رف لون عینیها،علأ یكفي العمر

كمـا أن الـروي أصـبح یجهـل كـل شــيء غلـى وردة زوجتـه بعـدما تـم تحویلهــا 
وردة إلـى وجهـة مجهولـة،  ثلاثـة أیـام تمضـي الآن علـى رحیـل. (إلي سریة أخرى

هـا، هـل  إدریس ثلاثة أیام استهلكت فیها كل عمري، كل أسئلتي، ماذا یفعله أبو
  )3().حقا، هل طلقها، لأي إرهابي تنتهي الآن؟ تزوجها

  

                                                        
  .82النص السردي، صینظر، محمد بوعزة، تحلیل  -1
  138مراد بوكرزازة، لیل الغریب ، ص -2
   .195، صالمصدر نفسه -3
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  :الشخصیات: ولالمبحث الأ 

  :تعریف الشخصیة الروائیة -1 

ّ إ ، بــل هــي مفهــوم تخییلــي فــي  ن الشخصــیة الروائیــة لــیس لهــا وجــوداً واقعیــاً
ـد الشخصـیة الروائیةـ. الروایة وفـي تعبیراتهـا المسـتخدمة ّ  ـ حسـب بـارتهكـذا تتجس

لتتخـــذ شـــكلاً دالاً مـــن خـــلال اللغـــة، وهـــي لیســـت أكثـــر مـــن ) كائنـــات مـــن ورق(
   )1( .قضیة لسانیة، حسب تودوروف

فـــالأولى ): الشـــخص الروائـــي(و) الشخصـــیة الروائیـــة(ویجـــب التفریـــق بـــین 
ه ل والثانیة خاصة تعني شخصاً معیناً في روایة معینة،. عامة لها قوانین وأنظمة

ومـع ذلـك فكلتاهمـا تلتقیـان  . النفسـیة والجسـمیة المحـددةصفاته الخاصة، وسماته 
  .ضمن العام

ذا كــان  ٕ یــرى أن الشخصــیة الروائیــة هــي تركیــب یقــوم بــه ) فیلیــب هــامون(وا
، فإن  ّ ف الشخصیة بأنهـا ) رولان بارت(القارئ أكثر مما یقوم به النص ّ نتـاج "یعر

  .عمل تألیفي

ـص  عندما تتخذ عدة) دال(بمثابة ) الشخصیة(فتكون  أسماء أو صفات تلخّ
  )2( .هویتها

قال عنها بوساطة جمـل متفرقـة ) كمدلول) (الشخصیة(أما  ُ فهي مجموع ما ی
ّ أو بوســـاطة تصــــریحاتها وأقوالهـــا وســــلوكها، وهكـــذا فــــإن صــــورتها لا  فـــي الــــنص

                                                        
  ـ 31ص  ،1977، باریس ،3ط رولان بارت، وزمیلاه، شعریة السرد، - 1
  .32المرجع نفسه، ص  - 2
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قـال،  ُ تكتمل إلا عندما یكون النص الحكائي قـد بلـغ نهایتـه ولـم یعـد هنـاك شـيء ی
البـاحثین إلـى طریقـة خاصـة فـي تحدیـد هویـة الشخصـیة  ولهذا السبب لجأ بعـض

ن ّ  .بالتـــدریج وعبـــر القـــراءة .الحكائیـــة تعتمـــد محـــور القـــارئ، لأنـــه هـــو الـــذي یكـــو
  : صورة عنها، وذلك بوساطة مصادر إخباریة ثلاثة، هي

ُخبر به الراوي 1   .ـ ما ی

  .ـ ما تُخبر به الشخصیات ذاتها 2

   .طریق سلوك الشخصیات ـ ما یستنتجه القارئ من أخبار عن 3

ر أن تكـــون الشخصـــیة الحكائیـــة الواحـــدة متعـــددة  ّ ویترتـــب عـــن هـــذا التصـــو
د القراء، واختلاف تحلیلاتهم  )1(.الوجوه، وذلك بحسب تعدّ

دعونـا : "تقـول فیـه" فرجینیا وولف"ـمفهوم الشخصیة بقول لكما یمكن تقریب 
هــــذا القــــول  وقــــد وصــــف الباحــــث". نتـــذكر مــــدى قلــــة مــــا نعرفــــه عــــن الشخصــــیة

ذلـــك نظـــرا لأنهـــا تلامـــس مفارقـــة أساســـیة یعیشـــها مفهـــوم  (... "بالعبـــارة اللامعـــة"
الشخصـــیة؛ ذلــــك أن الشخصـــیة إذا كانــــت أول مكـــون یجــــده القـــارئ فــــي الــــنص 
ذا كانــت الشخصــیة هــي مــن ینســج خیــوط الأحــداث  ٕ الروائــي وآخــر مــا یودعــه، وا

. میتهـــا فــي العمـــل الروائـــيویحركهــا، فـــإن تعریفهــا یبقـــى دون مســـتوى قیمتهــا وأه
فبقــدر بروزهــا فــي الخطــاب الروائــي بقــدر اختفائهــا أو عــدم الاهتمــام الكــافي بهــا 

  )2(.على الأقل، في الخطاب الواصف
                                                        

  .35، شعریة السرد ، صرولان بارت وزمیلاهینظر  -1
  .201، ص1990، 1الثقافي العربي، بیروت، ط بنیة الشكل الروائي، المركز  بحراوي حسن، -2
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واعتبــر مفهــوم الشخصــیة ، أن یســتفید مــن دراســات ســابقیه )هــامون(حــاول و 
وقـــــد صـــــنف  مرتبطـــــا أساســـــا بالوظیفـــــة النحویـــــة التـــــي تقـــــوم بهـــــا داخـــــل الـــــنص

ـــــــات هــــــي ــــــلاث فئ ــــــى ث والشخصــــــیات ، الشخصــــــیات الإشــــــاریة: الشخصــــــیات إل
، التــــــي تضـــــــم الشخصــــــیات التاریخیــــــة، والشخصــــــیات المرجعیــــــة، الاســــــتذكاریة
  )1(.والاجتماعیة ،والمجازیة، والأسطوریة

فقــد انتقــل الاهتمــام مــن الشخصــیة إلــى  .أمـا فــي الدراســة الروائیــة المعاصــرة
  ).عملها(و) وظیفتها(

ذا كــان  ٕ ، دون أن یســند إلیهــا أیــة وا الأدب القــدیم قــد أعطــى الشخصــیة اســماً
صـــفة أخـــرى، كـــي یوكـــل إلیهـــا القیـــام بالأحـــداث والأفعـــال، فـــإن الأدب الحـــدیث 

الســـرد خاصـــة قـــد أخــــذ بعـــین الاعتبـــار انســـجام هــــذه الأحـــداث التـــي تقـــوم بهــــا و 
جي الشخصیة، مـع طبیعتهـا النفسـیة والمزاجیـة، وهكـذا ظهـر المضـمون السـیكولو 

وذلـــــــك بتقـــــــدیم الحیـــــــاة النفســـــــیة التـــــــي تعیشـــــــها  ،للشخصـــــــیة فـــــــي الأدب والنقـــــــد
  )2(.الشخصیة

                                                        
  202ص ،بنیة الشكل الروائي بحراوي حسن، -1
، 2005، 1ط ریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،عش ،محمد عزام -2
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حیــث أصــبحت البطولــة ) مــوت البطــل(واتجاهــه ) رولان بــارت(كمــا لاحــظ 
للأشیاء في الروایة الجدیدة، أو للزمان كما في الروایات النهریة، أو للحیوان كما 

   )1(.كافكا) مسخ(في 

ى الروائــي أن  یاتها، بحیــث ویتـوخّ ّ تكــون أســماء شخصـیاته متناســبة مــع مســم
ي  ّ ّ احتمالیتــه ومصــداقیته، فــلا یســم ، ولا )الخــائن(مــثلاً بـــ ) الأمــین(تحقــق للــنص

  )2(.)المفارقة(إلا إذا أراد ) الصادق(بـ ) الكذاب(

ــــف لاســــم الشخصــــیة لا تنفــــي  وهــــذه المقصــــدیة التــــي تضــــبط اختیــــار المؤل
ســـم هـــو علامــــة لغویـــة، ولـــیس هنــــاك مـــا یجبــــر اعتباطیـــة العلامـــة، ذلــــك أن الا

: المؤلف على وضع أسماء شخصیة لأبطاله، فقد یطلق علیهـا ألقابـاً مهنیـة مثـل
نهم بالقرابة مثـل...  الأستاذ، والمعلم، والفلاح عیّ ُ أو ...  الأب، والأم، والعـم: أو ی

هم أو یطلــق علــی...  ینســبهم إلــى مــواطنهم مثــل الــوهراني، التونســي، والدمشــقي،
  ) 3(.الضابط، الطالب، والأمیر، والشیخ، والتاجر: سمات وصفیة تمیزهم مثل

هنــــاك صــــیغ لتقــــدیم الشخصــــیة فـــــي الروایــــة منهــــا صــــیغ الأفعــــال وصـــــیغ 
وتقــــدم الملفوظــــات الوصــــفیة معلومــــات ظــــاهرة ومعرفــــة مباشــــرة عــــن "الوصــــف 
  "....).سمر ـ شیخأطویل ـ ( الشخصیة

                                                        
  .20، شعریة الخطاب السردي، صمحمد عزام - 1
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وتقــــدم الملفوظــــات الســــردیة معلومــــات ضــــمنیة ومعرفــــة غیــــر مباشــــرة عــــن 
القـارئ مــدعوا لاسـتخراج واستكشــاف مظـاهر الشخصــیة مــن  إنالشخصـیة حیــث 

   )1(."الأفعالخلال ما تحیل علیه 

نـه شـخص كبیـر فـي أمثال یتكئ على عكـاز ویسـیر خلفـه حفیـده تـدل علـى 
  .السن

  : شكال التقدیمأ -2

المقصود بأشكال التقدیم الطریقة التي یقدم بها الراوي شخصیاته في الروایة 
التقـدیم حیـث تخضـع هـذه الأشـكال لمنطـق التحـول الإبـداعي  أشـكالوقد تعـددت 

  )2(.أخرى إلىمن فترة 

ومــــنهم مــــن یحــــرص علــــى الوصــــف الــــدقیق للشخصــــیة ومــــنهم مــــن یعتمــــد 
وهناك منهم من یتعمد وضـع  ،والاختصار فیترك شخصیاته دون ملامح الإیجاز

 أومــن اســم  أكثــرشخصــیاته فــي أوضــاع غامضــة فالشخصــیة الواحــدة قــد تأخــذ 
  )3(.شخصیات متعددة تحمل نفس الاسم تغیر في الدیمومة

  :وقد حدد فلیب هامون مقیاسین یفیدان بالقیام بهذه المهمة

                                                        
  .108من وجهة النظر إلى التبئبیر، ص  نظریة السردجیرار جینیت،  -1
  110ص ،نفسه المرجع -2
  .44ص ،تحلیل النص السرد تقنیات ومفاهیم محمد بوعزة، -3
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حة كمیــة المعلومــات المتــوافرة المعطــاة صــرا إلــىوینظــر  :ـــ المقیــاس الكمــي
  .حول الشخصیة

حول الشخصیة هل تقدمها  ،لى مصدر المعلوماتإینظر  :المقیاس النوعي
بطریقـة غیـر مباشـرة عـن طریـق التعلیقـات التـي  وأالشخصیة عـن نفسـها مباشـرة 

  )1(.أو المؤلف تسوقها الشخصیات الأخرى

ــــین طــــریقتین فــــي تقــــدیم الشخصــــیة انطلاقــــا مــــن مصــــدر  یمكــــن التمییــــز ب
  .المعلومات

  .التقدیم المباشر حیث یكون مصدر المعلومة هو الشخصیة نفسها

 أوالتقــدیم غیــر المباشــر مــثلا الســارد یعطــي معلومــة عــن شخصــیة أخــرى 
  )2(.شخصیة أخرى من شخصیات الروایة إلىیوكل ذلك 

   :في روایة لیل الغریب الشخصیات -3

   :التقدیم المباشر -

  :الشخصیة للتعریف بنفسها دون واسطة إلىحیث یحیل الراوي 

 أناســمي الطــاهر تجــاوزت الخمســین مــن عمــري كنــت ضــابط شــرطة قبــل 
وظیفتــي ككـــل  أمــارس أنــاثلاثــون ســـنة و  ،انتهــي علــى مــرأى ومســـمع مــن النــاس

عایشــت كــل الأصــناف فــي دفــاتري الشخصــیة التــي  الأشــكالرأیــت كــل  ،النزهــاء
                                                        

  .43ص، تحلیل النص السرد تقنیات ومفاهیم، محمد بوعزة -1
  .نفسه، الصفحة نفسها المرجع -2
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فــي  أصــغرهملخمســة أطفــال  وأبزوج الحكایــات متــ آلاف ... بنشــرهاكنــت احلــم 
 أحــــبكنــــت .. . الزهیــــد الأجــــرالخامســــة عشــــر مــــن عمــــره لــــم اشــــتك یومــــا مــــن 

  )1(...قسنطینة

عمــــي الطــــاهر مــــن ( حــــد الشخصــــیات الروایــــةأالمــــتكلم فــــي هــــذا الــــنص هو 
یصـــف نفســـه بوصـــف دقیـــق مـــن اســـم وســـن وحالـــة اجتماعیـــة  )ضـــحایا الإرهـــاب

وســیط مــن خــلال منظــور ذاتــي ولــیس مــن ونفســیة نقــل المعلومــات للقــارئ دون 
  .خرمنظور الآ

  :التقدیم غیر المباشر -

   .ومثال ذلك في روایة لیل الغریب

شخصـــیة مـــن شخصـــیات الروایـــة لتقـــدم شخصـــیة  إلـــىحیـــث یصـــل الـــراوي 
  )عمي مبارك یقدم شخصیة ابنه بالتبني( أخرى

دون كـل  إلـيكنت اخرج رفقة سامي الطفل الذي ركض وبالمركز إیاه  ..."
 .!یدرك خطورة اعترافه أخیرا جئت یـا أبـي أنالطفل الذي قال دون  ... الأطفال

یصــیر المشــروع الوحیــد النــاجح  أن ،كانــت جملــة كافیــة كــي تســبق كــل مشــاریعي
 أننعمـــة  ،كــان یكبـــر ســنة بعـــد أخـــرى ومعــه یكبـــر إحساســي الرائـــع ،فــي حیـــاتي

  .ىتكون أبا بعد سنوات من لا جدو 

                                                        
  .165ص  ،لیل الغریبمراد بوكرزازة،  -1
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 لـم یـنجح  ! سعد رجـل فـي الكـونأامتحان البكالوریا كنت  ءیوم ذهب لأجرا
فهم حیاته سلوكه جنوني تهوره حتى یـوم أكنت  أعاقبهلم  ... أوبخهلكني لم  ...

كنــت احتــرم قراراتــه كــان عمیقــا وحازمــا وكــان  أمــانعقــرر الالتحــاق بالشــرطة لــم 
   )1(...". ثمار تربیتي أجد أنیروقني 

مصـدر المعلومــات فــي هــذا المقطــع عــن شخصــیة ســامي ابــن عمــي مبــارك 
 هر منظـوره وصـوته مـن خـلال مـا قدمـهو عمي مبـارك نفسـه یقـدم الشخصـیة عبـ

مـــن معلومـــات عـــن مظـــاهر الشخصـــیة وطبائعهـــا ولـــیس عبـــر المنظـــور الـــذاتي 
  .للشخصیة وخطابها الشخصي

  :بعض المعلوماتسرد ییقدم وردة و  )رشید بطل الروایة(كما نجد السارد 

وردة . سـتاذة رسـم بإكمالیـة تحمـل اسـم شـهید كبیـرأة جزائریـة، نوردة مواط( 
أكثــر مــن حلــم مؤجــل، فــي دفاترهــا تفاصــیل  .نســاء الجزائــر تشــبه قلــیلا أو كثیــر

غــــادرت یومــــا صــــوب فرنســــا،لكنها تــــذكرت أعمامهــــا، . أخجــــل جــــدا مــــن ســــردها
   )2(.)...في مساء ما. الذین اغتالتهم فرنساأخوالها 

تقــــدیم الشخصــــیة فــــي هــــذه الروایــــة ممــــا كســــر رتابــــة  أســــالیبفقــــد تنوعــــت 
ُ  ،الكلاســـیكیة الأســـالیب أهمیـــة للمواصـــفات  عـــطَ وكمـــا فـــي الروایـــات الحدیثـــة لـــم ت

لونهمـا  البطلة لـم یمهلـه القـدر أن یعـرف عیني فحتى لون الجسمیة للشخصیات،

                                                        
  .19مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص -1
  .191المصدر نفسه، ص -2
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كمـا یمكـن تقسـیم الشخصـیات التـي كـان لهـا  .كثـر مـن موضـعحسب تعبیره في أ
وهـــو القســـم  الحاضـــر،دور فـــي الروایـــة، إلـــى شخصـــیات تمثـــل الماضـــي وأخـــرى 

  .الأكبر

تعـــد شخصـــیة الـــراوي البطـــل أهـــم ) حاضـــر الروایـــة(ففـــي الـــزمن الحاضـــر 
شخصیة في الروایة، إلى جانب بعض الشخصیات الثانویة والتي كان لهـا أدوار 

ي أحــداث الروایــة، شخصــیة محمــد الأمــین عامــل الفنــدق محــدودة رغــم أهمیتهــا فــ
 التقاهـافي فرنسا، ورغم محدودیة حضوره إلا أنـه یمثـل نقطـة الأمـل للـراوي حـین 

  .في فرنسا

مـن مـأزق الأسـر ورغـم ) مخلـص البطـل(كما أن شخصیة الإرهابي الأشقر 
  .أن دوره جاء في آخر الروایة إلا أنه مهم كمؤثر في الأحداث

الشخصیات التي یعود بنا الراوي إلى الوراء ویعطینا معلومات عن هـذه أما 
ن كانت لا تؤثر في أحداث القصـة كغیرهـا إلا أنهـا تضـفي جمـالا  ٕ الشخصیات وا

  .سردیا على الروایة وتكسر أفق توقع القارئ

  :روایة لیل الغریب بأحداثخصیات علاقة الش -4

مــراد بــوكرزازة فــي شخصــیة تتمحــور شخصــیات روایــة لیــل الغریــب للروائــي 
ّ  ،الــراوي العلــیم الــذي توحــد مــع البطــل أســلوب الروایــة والتــي هــي ذلــك م حیــث حــت

یســرد  )امونولوجــ(عبــارة علــى رســالة موجهــة إلــى بطلتــه المفقــودة إلــى أن تكــون 
قتنـــي منهـــا بعـــض لأول مكتبـــة أ أســـرع وأنـــااللیلـــة ( ،جمیـــع الأحـــداث علـــى لســـانه
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 فأجــدنظــر حــولي أ ،عنــد العتبــات أتعثـر ،الســوداءالـورق الســمیك وبعــض الأقــلام 
 ،رفع القلم في محاولة منـي لتوقیـع الجملـة الأولـىأ ... بحذر ،النوافذ تنفتح ببطء

الانفـراج الـذي  ،في ثانیـة یحـدث الانفـراج الغریـب ... فعل ذلك نعاجزا ع أشعره
وكطفــل تحــت المطــر تســتهویني  ،تنفجــر بعــض التفاصــیل الصــغیرة ،مــا توقعــت

  )1().... ت تتشكلأنظر للسیول التي بدأ ،اللعبة

التــي كــان لهــا حضــور قــوي الــراوي ســرد روایتــه مــن أجــل شخصــیة أخــرى و 
   ةورد: هي

جلهـا ولأجلهـا هذه الشخصیة التي من أجلهـا تشـكلت الروایـة ومـن أ :وردة -
المواعیـــــــد هـــــــي التـــــــي تحـــــــدث كـــــــل لیلـــــــة  أجمـــــــل أنعتـــــــرف أ( الأحـــــــداثدارت 
سترد الملامح التي حضـرت لأجلك وأني كلما كتبت سطرا جدیدا كأني أ....معك
 ّ كــل فاصــلة،  ،كــل ســطرجملــة، كـل  أســكنك أنــيشــعر أ ... الصــراخ الموجــع حـد
ن نصـــوص التــي تحـــب مســاحتها البیضـــاء لأال إلــىقفــز بكـــل الكبریــاء الممكـــن وأ

    )2(.)... نات، خوفنا، دهشأسرارنا، بوحنا ،اللغة احترمت أشیاءنا

   

                                                        
  .06مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص -1
  .11المصدر نفسه، ص -2
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  : الشخصیات الصدیقة للراوي

الروایــة تعــرف علیهمــا البطــل وعمــي الســعید، ظهورهمــا مقتضــب فــي  :خالــد
یحكـــي كـــل منهمــا قصـــة ضـــمنیة قصـــیرة یــرى فیهـــا الظـــروف التـــي  ،مـــارةفــي الخ
  .لمقارعة الخمر أوصلته

الطاولة المحاذیة لطاولتي ي خالد صدیق دخل حیاتي یوما بدمعة سكبها ف(
لأطفئهـا، فجـأة  أسـرعتحرق لفافـة تبـغ وقعـت جمـرة صـغیرة علـى سـروالي كنت أ

    )1().... كنت على موعد بحالة استثنائیة نادرة

عمــي مبـــارك كــان یجلـــس دائمــا وحـــده فــي زاویـــة معهــودة یقـــاوم شـــیخوخته (
یغــادر عزلتــه  الشــیخ الحكــیم أنصــدق والتیــه طلــب منــي یومــا ســیجارة لــم أ بالنبیــذ

    )2().... نه من سیجارة ستبدأ الحكایةكبریاءه یطرق بابي وأ

 أولوهــو  ، محمــد الأمــین عامــل الفنــدق،ومــن الشخصــیات الصــدیقة أیضــا
الجزائـر لـنفس  اجر اینحـدران مـن قسـنطینة وهـ لأنهمـاتقاربـا  ،من التقى فـي بـاریس

   .السبب

  .من قسنطینة أنت -(

  .باطمئنان عظیمنعم قلت كمن یشعر  -

    )3(.)أیضا من هناك أنا -
                                                        

  .14مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص -1
  .17المصدر نفسه، ص -2
  .44المصدر نفسه، ص -3
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   .في باریس بلاد الغربة) رشید( یعتبر محمد لمین محتضن البطل

) ّ   ؟من أول لیلة بها هل كانت باریس رحیمة علي

  ـ جدا

 وأغنیــةلــم یكــن محمــد لمــین مجــرد رقــم یــدخل الــذاكرة كــان حضــورا عطشــا 
    )1().؟الآن إلیها أتوق

محمد لمین الذي یروي حكایته كحكایة ضمنیة في الروایة یسـرد فیهـا سـبب 
ي تخرجـت طبیبـا بقسنطینة الت ،اریس منذ سبع سنواتدخلت ب(فرنسا  إلىهروبه 
    )2().... تعصف بالبلاد الأزمةكانت 

 فتحـــي الشـــاب الأشـــقر الـــذي ســـاعد الإرهـــابي ،ومـــن الشخصـــیات الصـــدیقة
تكـــون قـــد لاحظـــت غیـــاب كـــل العناصـــر ( الأســـرالبطـــل رشـــید علـــى الفـــرار مـــن 

جـرؤ أ لا .یـردف ،من جمیلـك ابعض أردالسریة تقریبا یقول الشاب الأشقر دعني 
قــدمي  أغــلالیمــد یــده لیفــك  ،للحظــات مشــدوها أظــل، إلیــهارفــع بصــري  أنعلــى 

 أكمــل... نعــم ولكنهــا ســاعة الفــرج یــرد باســما  ؟ســأله یائســاأ ؟هــل حانــت ســاعتي
  .؟نأخذأي السبیل  أكثر رشدنيأو جمیلك 

  )3(.)أمانهناك ستكون في  -وهو یشیر بیده  - "لشحنة"ـ هذا الدرب یقود ل

  
                                                        

  .47مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص -1
  .81المصدر نفسه، ص -2
  .197نفسه، صالمصدر  -3
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  : للراوي الشخصیات المعادیة

فشــــل  ... اســــمه رضــــوان ...( إلیــــه أحســــنرضــــوان شــــقیق البطــــل لطالمــــا 
ومـن مرتبـي الأول اشـتریت  ،حـب أولوفي مراهقته البعیدة انكسـر مـن  ،بالدراسة

التحــــــق  ... ذات صــــــباح قمنــــــا جمیعــــــا علــــــى الفاجعــــــة ... لــــــه طاولــــــة ســــــجائر
   )1().بالجماعات المسلحة

لخطـف رشـید ووردة زوجتـه، لقـد  رضوان هو من قـاد جماعـة مـن المسـلحین
  .البطل آذىر من كان أكث

  )2().من دم وخراب يمنحت قلبي ما یكف فقدشكرا شكرا رضوان (

البطـل مادیـا  ذىآومن الشخصیات المعادیة أبو جمانـة هـذا الإرهـابي الـذي 
  .أمامههذا الإرهابي الذي اغتصب زوجته  ،ونفسیا

للخلــف  داعبتــه بخبــث محســوب ملــتِ  ،شــعرك إلــىجمانــة  أبــيامتــدت یــد (
    )3().... مسك عنقك بید غلیظة لا تخافي یا سبیةلكنه أ

هـــذا الأمیـــر الإرهـــابي الـــذي  إدریـــسومـــن الشخصـــیات المعادیـــة أیضـــا أبـــو 
  .إلیهوردة فأهدیت  أعجبته

  تكون دون شك قد لاحظت تحركات البارحة والیوم(

                                                        
  .130مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص -1
  .171المصدر نفسه، ص -2
  .172المصدر نفسه، ص -3
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  نعم 

  .زارنا الیوم إدریسأبو  - 

  .أن الأمراءمن عادة  -

  یقاطعني  -

  هذه المرة  -

  أقاطعه  -

  هذه المرة ماذا؟ -

  ...وردة أعجبتنه -

    )1( .)إدریس إلى جهة أخرى أبيوردة تغادر الیوم صوب سریة 

  :شخصیات العائلة

  وجودهم ضروري  أن إلافي الروایة  ن لم یكن لهم حضور قويّ وأ

   .ابن الأخت )سمیرةسامیة و ( الأختان ،الأم ،الأب

عكـس  الروایـة أحـداثلم یؤثر فـي  ،حضورهم مقتضب) البطل( عائلة رشید
 ٕ  ه وهــونظـرا لوفاتـ ،فیــه كثیـراثـر أبـوه قـد أن كـان أخیـه رضـوان الـذي سـبق ذكــره وا

  .وبقي یذكره لمدة طویلة )خارج الوطن(غائب 

   ؟وماذا عن عائلتك(
                                                        

  .190مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص -1
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ّ  أمــي - متألمــة  أحســهاوســمیرة  أمــامي يعلــى الوقــوف ســامیة لا تبكــ تصــر
رحیـل ... ضـحك باسـتهزاء سـاخر موجـع أكنـت  وأنا .جدا كلما تقلبت في فراشها

أن ستحلفه بي رغبة بأن أذهب لتوي لقبره، أ ،فرنقطة الص إلىیعید الأشیاء  أبي
فـــن غربتـــي وكـــل الأســـئلة فـــي صـــدره دأ أنلشـــوقي  یقـــوم أنض التـــراب عنـــه یـــنف
    )1().عمیقة إغفاءةحتضن تربة واحدة ضمن ولن

حاجتـه  یـدرك لـم الأثر العمیـق فـي نفسـیة رشـید حیـث الأبكانت لشخصیة 
سـبب تعاسـة  كـانسـفره  أن أحـسنـه أثـر فیـه أر مـا كثأبعدما رحل و إلا والده  إلى

  .)صدمته دراجة ناریة(تعرضه لحادث مرور إلىوالده مما أدى 

ي كان صوت سـامیة یـأتي مـن ركـن بعیـد خـرج منـذ أربعـة أیـام وموج وأمام(
 إني :أميقالت  ...الرأسفي  أصابتهصدمته دراجة ناریة  ،لقضاء بعض الأمور

یبكــي كمــا الأطفــال ثــم  ةیقــوم عنــد منتصــف اللیــل یــدخن بشراســ ذ غــادرت كــانمــ
    )2(.)... یعود لفراشه مهزوما

 أحـداثكما حوت الروایة بعض الشخصیات الثانویة التي لم تؤثر في سیر 
نماالروایة  ٕ  ،كـان یرویهـا البطـل ،جاء بعضـها كحكایـات ضـمنیة داخـل الحكایـة وا

ـــه  علـــى غـــرار حكایـــة بـــلال الشـــاب الـــذي التحـــق حـــدیثا بـــالأمن العســـكري واغتال
الطــاهر الــذي تجــاوز الخمســین وهــو ضــابط  ،وكــذلك الفنــان المســرحي ،الإرهــاب

  .شرطة متقاعد
                                                        

  .100مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص -1
  .99المصدر نفسه، ص -2
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تكمــن شــعریة الشخصــیات فــي التنــاقض الحاصــل فــي علاقــة البطــل رشــید 
ا مســـببا عـــدو  أضـــحى وأخـــایكـــون صـــدیقا  أنبهـــذه الشخصـــیات حیـــث مـــا یجـــب 

انتقم مـن الـذي  ،وحش كاسر إلىتحول  أبیه وأمهللمأساة هو ورضوان أخیه ابن 
  .)سبیت الزوجة وأسر هو(وزوجته  إلیه حیث خطفه أحسن

ـــــذي كـــــان مـــــن ) فتحـــــي الشـــــاب الأشـــــقر( نییرهـــــابحـــــد الإأ أنوالمفارقـــــة  ال
 ،الأسركان عكس ذلك ساعد البطل على الفرار من  ،یكون العدو أنالمفروض 

  .بر الأمان إلىوأوصله 

  .القریب عدو، والإرهابي صدیق ووفي 
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  .الزمـان :يـث الثانـالمبح

بهـا الخطـاب الروائـي  تـأثرنمط الروایة الجدیدة التي  إلىتنتمي هذه الروایة 
الروایـــة  أنومـــن المعـــروف لـــدى البـــاحثین فـــي هـــذا المجـــال  ،العربـــي المعاصـــر

فالبطـل  ،وبـدایات تشـكل فكـر مـا بعـد الحداثـةزم الحداثـة الجدیدة هي نتاج فترة تأ
 ازمنـ سـاد لزونـي وهـذا بخـلاف مـاملامـح متشـیئ والـزمن دائـري حلقـي حفیها بلا 

 أوالخـارجي  هفبطلها ذو ملامح واضحة من حیث مظهـر  ،مع الروایة الكلاسیكیة
ولا  ،له اسم و زمنها خطي له بدایة وله نهایـة ،انتمائه الطبقي أومستواه الثقافي 

الــــزمن فیهــــا  أن لیــــل الغریــــب روایــــةویلحــــظ القــــارئ ل ،فیــــه ولا اســــترجاع ســــتباقا
  : نوعان

 ....).لأول مكتبـــة اقتنـــي منهـــا أســـرع وأنــااللیلـــة (اللیـــل  -زمـــن داخلـــي -1
اللیلـة وأنـا أسـرع لأول مكتبـة (: ن كتابـة الرویـة هـو لیلـة حیـث یقـول حیث أن زمـ

 أتعثــر عنــد العتبــات، الســوداء الأقــلامأقتنــي منهــا بعــض الــورق الســمیك وبعــض 
...(.)1(   

یابـا، أرقـب الـورق ( ٕ أظل على حالتي تلك حتى اللیل، أجـوب الغرفـة ذهابـا وا
هـذه للیلـة،  تالاعترافـافـإذا مـا فاضـت  ...كمن یخشى أرضـا ملغمـة عـن آخرهـا 

    )2(.)... إلیكأدخل  الأبوابمن أي 

                                                        
  .05مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص -1
  .07-06المصدر نفسه، ص -2
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  .لیلة بوحالة في لیلة اعتراف، في ب الرستنه كأیؤكد الراوي 

وفـي زمـن هـذه العشـریة التـي أتـت : العشـریة السـوداء -الزمن الخارجي -2
وأرغمـت السـكان علـى  ،وحصدت أرواحا في عز شبابها ،على الأخضر والیابس

كمــا أرغمــت المثقفــین علــى الهجــرة والهــروب أو العــیش فــي كــابوس  ،النــوم بــاكرا
  .التهدیدات والرسائل المجهولة التي نغصت علیهم حیاتهم

صــغیرة فــي  رضــوان الــذي تــرك طاولــة الســجائر، حبیبتــه، وقطعــة حشــیش(
در صـوب الجبــل لینــزل بعـدها خفیــة كــي یضـع قنبلــة أمــام امنفضـة الســجائر، وغــ

مـــن " غوتـــااط"یغتـــال شـــرطیا، محامیـــا، صـــحافیا أو و فـــي حافلـــة، كـــي أمصـــنع، 
    )1(.)أعدائه
اسمي  ...دخل رجال ملثمون البیت . ..الذي لن أنساه . .. الأحد في لیلة(

رشــید عیــاد، بقســنطینة ولــدت، بهــا تمنیــت أن أمــوت، لكنهــا الرصاصــات الجبانــة 
    )2(.)...ظلت تلاحقني 

  )...فجأة استفقنا على صوت انفجار مهول (

الــــزمن الخــــارجي للروایــــة هــــو زمــــن التقتیــــل زمــــن الفوضــــى والجنــــون زمــــن 
  .شریة الحمراء أو العشریة السوداءالع

                                                        
  .40بوكرزازة، لیل الغریب، صمراد  -1
  .36المصدر نفسه، ص -2
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) زمــن الثمانینــات(العشــریة الســوداء قبــل  آخــر زمــنن الــراوي اســتخدم أكمــا 
 ٕ قبـل سـنوات ( :یلـي مـن خـلا ل مـا أشـار إلیـهنـه أ إلافظـا لن كان لم یصـرح بـه وا

  )1(.)...أقوم للفجر دائما  ،كنت أصلي. ..لوقا آخرمخكنت  الآنمن 

  :ةــــة الزمنیـــالبنی*

 نســقینالـزمن فیهـا علـى  بنیــةمادامـت الروایـة مـن نمــط الروایـة الجدیـدة فـان 
  .اثنین من ثلاثة أنساق

حیث تنقطع فیه الأزمنة في سـیرها الهـابط مـن  ،النسق الزمني المنقطع -1
   .الحاضر إلى الماضي أو الصاعد من الحاضر إلى المستقبل

النســــــق الزمنــــــي الهــــــابط الــــــذي یعــــــود فیــــــه الــــــراوي إلــــــى ذكریــــــات فــــــي  -2
  )2(.الماضي

  .التمثل من الروایة

النســــق الــــزمن المتقطــــع مــــن الحاضــــر إلــــى الماضــــي أو الصــــاعد مــــن  -1
خـرج : وأمام وجومي، كان صوت سامیة یأتي مـن بعیـد. (المستقبلالحاضر إلى 

ریـة، أصـابته فـي الـرأس، امنذ أربعة أیـام لقضـاء بعـض الأمـور، صـدمته دراجـة ن
    )3().!لیللبعد منتصف ا تغادر روحه أننزف طویلا قبل 

                                                        
  .11مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص -1
  .108 ص ،شعریة الخطاب السردي، محمد عزام -2
  .94المصدر نفسه، ص مراد بوكرزازة، -3
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  .!صمتت. نقها البكاءخ

 .الماضـيالنسق الزمني الهابط الذي یعود فیه الـراوي إلـى ذكریـات فـي  -2
 ...لــي أن زمــن صــالح بــاي عــاد، إغــادرت قســنطینة ذات صــباح مــاطر، خیــل (

وتتبنـــــى  وخلــــف صــــوتها المــــدوي أســــمع أنـــــین نســــوة ترتــــدي المــــلاءات الســــوداء
    )1(.)الحداد

تـابع فیـه الأحـداث تالـذي ت النسق الثالث، وهو أما النسق الزمني الصاعد -
القصــص الكلاســي الــذي یبــدأ بوضــع كمــا تتتــابع الجمــل علــى الــورق، ویكثــر فــي 

البطل في إطار معـین، ثـم یأخـذ بالحـدیث عنـه، منـذ نشـأته، فصـباه، فزواجـه، لـم 
  .نلمسه في هذه الروایة الحدیثة، عكس النسقین الآخرین

   

                                                        
  .59مراد بوكرزازة، لیل الغریب، ص -1
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  .المكـــــــان: المبحث الثاني

  : بنیـــة المكـــان

  : مفهوم المكان

حیــث لا یمكــن تصــور حكایــة  ،یمثــل المكــان مكونــا محوریــا فــي بنیــة الســرد
  .دون مكان ولا وجود لأحداث خارج المكان

هـو مجموعـة مـن الأشـیاء " المكـان بقولـه "لوتمـان"یعرف الباحـث السـیمیائي 
من الظواهر أو الحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغیرة تقوم بینها ( المتجانسة

 الاتصــــــــــال، مثـــــــــل علاقـــــــــات شـــــــــبیهة بالعلاقـــــــــات المكانیــــــــــة المألوفة،العادیـــــــــة،
    )1(...).المسافة

ذا كـان المكـان الـواقعي یتحـدد بعلاقاتـه ٕ أعلـى، أسـفل، ، مفاهیمـه المكانیـة( وا
ن المكان الروائي إضافة إلى أبعاده المكانیـة یتمیـز فإ...)  متصل، داخل، خارج

  )2(:بكونه

  .لا یوجد إلا من خلال اللغة( :فضاء لفظي -

لتصـورات، والقـیم والمشـاعر، التـي بمعنى أنه یتضمن كل ا: فضاء ثقافي -
  .تستطیع اللغة التعبیر عنها

                                                        
، 1987 ،8 عدد ،عیون المقالاتمجلة  ...تقدیم وترجمة ،»مشكلة المكان الفني« :یوري لوتمان -1

  69ص
  .99ص ، تحلیل النص السرديمحمد بوعزة،  -2
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ـــة تتضـــمن : فضـــاء متخیـــل - یتشـــكل داخـــل عـــالم مكـــاني فـــي قصـــة متخیل
  )1(.حداثا وشخصیاتأ

  :الفضاء الروائي

له . هو فضاء لفظي یختلف عن الأمـاكن المدركـة بالسـمع أو بالبصـر وتشـكّ
المكانیـــة التـــي تســـتطیع  مـــن الكلمـــات یجعلـــه یتضـــمن كـــل المشـــاعر والتصـــورات

 .اللغة التعبیر عنها

فرأت أن الفضـاء ) تیفاجولیا كریس(تحدثت عنه  :الفضاء كمنظور أو كرؤیة
والتي تهیمن على مجموع الخطـاب ، طة وجهة النظر الوحیدة للكاتبمراقَب بواس

ه . )2( بحیـــث یكـــون المؤلـــف متجمعـــاً فـــي نقطـــة واحـــدة الروایـــة ) كریســـتیفا(وتشـــبّ
م الروائي بما فیـه مـن أبطـال وأشـیاء یبـدو مشـدوداً إلـى ، المسرحیة بالواجهة فالعالَ

ى بزاویــة ، محركــات خفیــة یــدیرها الكاتــب وفــق خطــة مرســومة ّ ُســم وهــذا یشــبه مــا ی
  )3(.رؤیة الراوي أو المنظور الروائي

والمكـــان هـــو الحیــــز الـــذي یتحــــرك فیـــه أبطــــال الروائیـــة وتزخــــر روایـــة لیــــل 
والأمـاكن التــي تتـوزع بــین داخـل الــوطن وخارجـه بــین الریــف الغریـب بالفضــاءات 

والمدینــــة بــــین الفضــــاء الخــــارجي والأمــــاكن المغلقــــة كمــــا أن هنــــاك أمــــاكن ذات 
  .ثنائیات ضدیة

                                                        
  .100ص ، تحلیل النص السرديمحمد بوعزة،  -1

ّ علم  ،جولیا كریستیفا2-  .186ص  ،1997، 2ترجمة فرید زاهي، دار طوبقال، المغرب، ط ،النص
 .نفسه، الصفحة نفسها المرجعینظر،  -3
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للمكـــان نظـــرا لتعـــدد معـــاییر  اذجتعـــددت النظریـــات التـــي تهـــتم بصـــیاغة نمـــ
ن وأخــرى التصــنیف حیــث تتــوزع هــذه النظریــات بــین مقاربــات تهــتم بأدبیــة المكــا

   .صور المقاربات  أهمومن  تهبرمزیته وثالثة بسیكولوجی

  .ـ التقاطعات المكانیة1

  .ـ التقاطعات الثقافیة2

  الثنائیات الضدیة -3

  :أماكن الحركة والانتقال *

  أماكن الحركة -

  ...)  عنابة ،تونس ،سطیف ،فرنسا، سكیكدة، جیجل ،قسنطینة 

  :و مصحوبا بزوجتهه أدفر ماكن استعملها رشید في تنقلاته بمأ

یرجى من المسافرین على متن الخطوط الجزائریة المتوجهین من قسـنطینة (
    )1(.)یتوجهوا للركوب أنلباریس 

بعد لحظات تحط بنا الطائرة على أرضیة مطار شارل دیغول جاء صـوت (
    )2().االمذیعة عاصف

                                                        
  .35الغریب، صمراد بوكرزازة، لیل  -1
  .37، صالمصدر نفسه -2
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الشـــــوارع عبـــــر بـــــك أ وأنـــــاكـــــاملان  أســـــبوعان ،أغـــــادركبـــــاریس بعـــــد الغـــــد (
    )1(...). المزدحمة

 أنهــاوفــي الصــباح الشــتوي كنــا نــدخل ســكیكدة كانــت تــدعى هــي الأخــرى (
صـباح ذاك الأحـد كنـا نـدخل سـطیف التـي ... غیر معنیة بأخبار الموت والـدمار

فضـلنا المشـي  ... بدت باردة جدا عنـد منعـرج العلمـة كانـت لفـائف الـثلج تفاجئنـا
    )2().راجلین

الخمـارات، قاعـة انتظـار، غرفـة الفنـدق، بیـت صـدیقه فـي  :السكون أماكن-
  ...فرنسا

شــیخوخته  معمــي مبــارك كــان یجلــس دائمــا وحــده فــي زاویتــه المعهــودة یقــاو (
  )3(..)..بالنبیذ والتیه

  ..). أراقب كل تحركاتك جلست في مقعد منزو وكنت( -

وعلى ضـوء المصـباح الصـغیر كنـت أقـرأ تفاصـیل مكـاني الجدیـد كانـت ( -
  )4(..)..وشارع محاذ  النافذة تطل على الحدیقة

                                                        
  .77، صمراد بوكرزازة، لیل الغریب -1
  .126المصدر نفسه، ص -2
  .17المصدر نفسه، ص -3
  .54، صالمصدر نفسه -4
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 ،للكحول دون أثر ،نا صاحأقیك و تلأن أجلس في الحانة إیاها كان بودي أ(
طلبــت  ... ترتادیهــا أنجلســت بمقهــى تطــل واجهتــه علــى الأمكنــة التــي یحتمــل 

  )1(.)! قهوة وأشعلت لفافة وكنت أنتظر

  أیضا من الثنائیات الضدیة 

ّ الماكن الأ *   :سةمدنّ الماكن الأسة و مقد

ّ الالأماكن  -    : سةمقد

  .المقبرة) المسجد( الجامع

 أوقدتهاكنت بالمقبرة غرست الشموع في كل مكان  ...اشتریت الشموع لیلا(
 ...قبــل ســنوات مــن الآن كنــت مخلوقــا آخــر... آخــربكــي بــین كــل قبــر و وكنــت أ

بكــل أقــوم للفجــر دائمــا، وبالمســجد تصــیر روحــي حمامــة تســبح  ... كنــت أصــلي
   )2().نسمة بهیة كان االله یوقعها

كلمـــا ســـمعت ســـعد الغامـــدي یرتـــل أبكـــي  نـــيأقلـــت لـــك  إن أفاجئـــك أترانـــي(
یحبـه ) رشـید( للمسـجد أعـودومـع الفجـر  أتطهـرحلم بلیلة فـي حمـام بحرقة وأني أ

  )3(.)االله

  

                                                        
  .61، صمراد بوكرزازة، لیل الغریب -1
  .11در نفسه، صصالم -2
  .24، صالمصدر نفسه -3
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  : سةالأماكن المدنّ  -

  .الملهى ،)الخمارة(الحانة، 

و فـرح مـن خیبـة أ أصـوات ... الأصـوات ءالمساء كثیرا مـا تجـي آخرفمع (
لتقـي بـالفظیعین هنـاك أ إیاهـاللحانـة  إرادتـيذهـب مسـلوبا مـن نادر تدعوني لأن أ

    )1(.)... جي السجونیبخر  ،بالمعقدین

شــرب أ ،دخــل هــذا المكــانأ ... عــن الــذي حــدث الآنســنوات تمضــي  أربـع(
    )2().... حتى الجنون ... الحریق، حتى العطش الذي لا یرتويحتى 

  : قامات الجبریة والاختیاریةأماكن الإ *

  أماكن الإقامة الاختیاریة -

ــــة بأمــــاكن الإ ــــة فــــي قســــنطینةتزخــــر الروای الحمامــــات  أو ،قامــــات الاختیاری
  .في بلاد الغربة فرنسا أو ،بتونس

ـــــاریس بعـــــد الغـــــد ( ـــــك أ وأنـــــاكـــــاملان  أســـــبوعان أغـــــادركب عبـــــر الشـــــوارع ب
   )3(.)شهاریة الضخمةإعلاناتك الإ قرأأالمزدحمة، 

عشرة أیام ونحن بالحمامات نعیش معا عمر العسـل ونكتشـف حجـم الغـبن (
    )4(.)الذي تركنا خلفنا

                                                        
  .12، صمراد بوكرزازة، لیل الغریب -1
  .21، صنفسهالمصدر  -2
  .77، صالمصدر نفسه  -3
  .145المصدر نفسه، ص -4
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  :أماكن الإقامة الجبریة -

هــو وزوجتــه بقــي فیــه  إلیــهقتیــد هــذا المكــان الــذي اُ  ،الأســرراســت مكــان تغ
ســــلب  ،البــــرد ،الشــــاقة الأعمــــال، الأمــــرین؛ الأســــریومــــا ذاق فیهــــا  ثلاثــــة عشــــر

  .مكان مجهول إلى تحویلهاثم  ،اغتصاب زوجته ،الحریة

ستسلم مجبرا لهذا القدر یخیل لهؤلاء الذین یحیطون بي ست أار إني هنا بتغ(
كتشــفني فــي تعطلــت لكنــي كثیــرا مــا أ ن حواســي الخمــس مــاأو  ،حیــا تمــا زلــ أنــي

هــل تنطفــئ : فتطلــع مــن الرمــاد جــذوة تعاتــب الحریــق .لا یدركــه كــل البشــرمــدار 
    )1().؟القصیدة التي ولدت بقلب النار

 إلــىمنهـا البطـل  یفـر أمكنــة ،ومـن التقاطبـات التـي تظهــر فـي الروایـة أیضـا
أســبوع ویعــود للمكــان  أوللكنــه ینهــزم فــي  ،ستحتضــنه أنهــان یظــ ،أخــرى أمكنــة

  .الأم

حـــد ویـــتمكن أخیـــرا مـــن النجـــاح فـــي أ ،مـــرارا مغادرتهـــا قســـنطینة التـــي حـــاول
  .محاولاته یعود من جدید لیرضى بمصیره في مدینة التناقضات

ٕ وبجـد  أفكـرمن مرة  أكثر ... بالمناسبة(   الأبـد،لـى أن اتـرك هـذه المدینـة وا
نهـزم عنـد بوابـات لكنـي أ...ثانیـة أعـودلـن  ننـيأقسم من مرة أحزم حقائبي وأ أكثر

مرغمــا  وأعــودكــل التــذاكر الممكنــة  أمــزق يفأجــدن ،محطــات القطــار أوالمطــار 
    )2( ).ه، شراسته، قسوتهدفءللحوض المائي الصغیر الذي تعودت 

                                                        
  .193، صمراد بوكرزازة، لیل الغریب -1
  .9، صالمصدر نفسه -2



 
 

  73  

غصــة فــي الحلــق وثقــلا فــي  حمــلأذكــر جیــدا یــوم غــادرت قســنطینة كنــت أ(
نـــي صــباحا كنـــت أ ٕ وكـــأني كنـــت  حمـــل حقیبتــيصــدري لا أعـــرف كیــف أســـمیه وا

  )1( .)الإطلاقعلى  أحبهحتف لا  إلىمضي ممددا في نعش الوقت وأ

نجد هنا الراوي یصف صعوبة مغادرته قسنطینة التـي لاقـى فیهـا التهدیـدات 
خلفـي ( ،هالأشـیاء تباعـا التـي تركهـا وراء كل یوم لكنه صعب علیـه فراقهـا، یـذكر

 كرمـــة عالیـــة كنـــتخلفـــي تركـــت  ... الرمـــال يخلفـــي تركـــت واد ...أمـــيتركـــت 
....()2(    

لــى شــيء ة تأخــذني مــن مدینــة كأنهــا الحیــاة إركــب الطــائر علـى بعــد خطــوة أ(
   )3()....یشبه الموت والغربة 

لیلــة لمــا وجــد  أولبــاریس تبهــره وتســلبه شــعوره مــن  إلــىیــدخل بطــل الروایــة 
 ،یقـارن فـي كـل خطـوة بینهـا وبـین قسـنطینة ،فیها مـا لـم یكـن متـوفرا فـي قسـنطینة

المســـتقبلیة القبلـــة  الأمـــانيبـــاریس التـــي دخلتهـــا لـــیلا كانـــت تشـــبه الجنـــة، تشـــبه (
الفراشــة التــي صــدقت الربیــع حــین كــذب  فاجــأالمبتغــاة، مثلمــا تشــبه الضــوء الــذي 

   )4().على جناحیها بالورد في الكهف الذي لا تزوره الشمس

                                                        
  .42، صالغریب مراد بوكرزازة، لیل  -1
  .31المصدر نفسه، ص -2
  .34المصدر نفسه، ص -3
  .39ص ،المصدر نفسه -4



 
 

  74  

 یخبـــوهـــذا الانبهـــار  أیســـتمر انبهـــاره ببـــاریس لمـــدة أســـبوع وبعـــد ذلـــك بـــد -
   .تدریجیا

قـدر علیـه صـارت تتعبنـي أباریس التي استقبلتني قبـل أسـبوع بانبهـار لـم ( -
    )1(.)بسمائها الرمادیة

مكـان  ،بعد أسبوعین في الغربة تحولت قسنطینة في ذهنه من مكان المـوت
یتغنــى الحنــین الــدائم  إلـى ،الجنــة المفقــودة إلــى ،قالاغتیـال، المدینــة التــي لا تطـا

  .مكان مبتذل إلىباریس  تحولت بالمقابلو  ،فیهابكل شبر 

 ... ،النهـــار جثـــة بـــلا روح آخـــرأیضـــا لفظتنـــي شـــوارع بـــاریس عنـــد  ةاللیلـــ(
تـــراك تعجـــین  ؟ت فـــي هـــذه اللحظـــةكیـــف أنـــ ا،ســـیدة المـــدن جمیعهـــ قســـنطینة یـــا

   )2()....بالحركة كما تركتك

ترفــع  أمــيبــدت لــي  ،وتــنط منهــا الوجــوه والملامــح التــي تركــت خلفــي ...(
خـذ منـه ترجـاني كـي آوهـو ی أبيلي فنجان قهوة  فأسرع لرائحتها الجنة، بدا رأسها
    )3().رشفة

 إلــى الألیفــةوالأمكنــة  ألیفــة إلــىتكمــن الشــعریة فــي تحــول الأمكنــة المعادیــة 
ــــراوي قســــنطینة تمثــــل كــــل  نأكمــــا  ،معادیــــة فــــي تحــــول درامــــاتیكي فــــي ذهــــن ال

 أحزنتهفهي المدینة التي وجد فیها الفرح والمدینة التي . التناقضات للراوي البطل
                                                        

  .58، صمراد بوكرزازة، لیل الغریب -1
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  .96، صالمصدر نفسه -3
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تمثـل لـه شـمعة الــروح،  قسـنطینة ،واحـد آنالمدینـة المنغلقـة والمتفتحـة فـي  ،كثیـرا
  ....، قسنطینة انتصرتسیةایة قأغن

   .والانحراف ةالمدینة التي عرف فیها الاستقامقسنطینة 
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استخلاص النتائج التي انتهى إلیها وهي وهكذا أشرف البحث على نهایته وآن 
  : یلي كما

الروایة الجدیدة التي تقوم على حلزونیة  صنف تنتمي هذه الروایة إلى  :أولا
فالزمن تشعبي فیه استباق واسترجاع ، فالبطل یسترجع ذكریات ماضیه  ،الزمن
  .ها في شكل رسالة إلى بطلة روایتهخطالتي 

شتغل الروائي على فضاءات اتقوم الروایة على شعریة الفضاء حیث  :ثانیا
  ) مكان الأسر( مفتوحة ممتدة بین قسنطینة وباریس وجبل تغراست بجیجل

 ،حیث استطاع الروائي أن یفارق بلغته الشعریة الواقع ؛شعریة اللغة :ثالثا
التي عرفناها  ویكسر ألفة اللغة الیومیة العادیة أو حتى لغة الروایة الكلاسیكیة

 ُ ، فلغته معجونه بین النثر والشعر، عید الاستقلالمع فترة المد الاشتراكي وب
  .انزیاحات وصور رائعة ، لا یمكن لقارئها إلا أن یكملها على نفس واحد 

سبي البطلة وجهل (الروایة بمأساة  نتهتا حیث ،ئكسر أفق توقع القار  :رابعا
  .نهایات سعیدة في أغلب الروایاته من نالفخلافا لما أ )یرهامص

دون انقطاع أو فصول أو  عبارة عن حكي متواتر" لیل الغریب"روایة  :خامسا
  .عناوین فرعیة، عادة ما یلجأ إلیها روائیونا لسبب أو لآخر 

كما یشي به العنوان، لا یمكن أن یكون إلا هكذا كتابة على نفس  "لیل الغریب"
واحد، لأن اللیل والحكي شیئان متلازمان وصنوان لا یفترقان في مخیلتنا 

  .الجدة في لیالي الشتاءوذاكرتنا الثقافیة التي دشنتها 
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